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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله BB‏ فمن آمن مما وعمل 
عقتضاهما فقد فاز وأفلح» ومن أنكرهما أو جحد أحدهما فقد حاب وخسرء ولن 
يضر إلا نفسه» ولن يضر الله شيئاء ثم أما بعد 

of‏ القرآن والسنة هما الحكم العدل الذي لا يحيفء والمعيار الذي لا يضلء 
والقسطاط الذي لا يحابي» حكم على كل أهل ملة عا يعتقدون» ووصفهم الوصف 
الذي يستحقون» وجاء الأمر به للمؤمنين Ob‏ يتخذوه منهجا ودستوراء Oly‏ 
يشهدوا على الناس مقتضاه ويحكموا عليهم بحكمه. قال تعالى: لإوَكذَلكَ 
حعلتاكم if 55 hay af‏ شَهَدَاء عَلَى NYG dl CA‏ 
وما شهد به القرآن الإخبار عن النصارى أنهم أهل كتاب؛ وأنفهم مع ذلك 
يشركون بالله ويتخذون معه آلحة أحرى» ولأن من المسلمين من يجهل هذه الحقيقة» 
وبعضهم لا يجهلها ولكنه يماري في الحق» ويجادل في الباطل» ويزعم pl‏ ليسوا 
كافرين» وليس فيهم شرك بل مؤمنون لا بل مسلمون» وهذا حلاف الحق بل 
حلاف الواقع 

لذا رأيت أن أكتب في هذه المسألة كتابة موجزة تبين GH‏ لمن قصده» وتقيم الحجة 
على من عاند وكابر» ولم أحعل ضمن منهج هذا البحث أن أنقض كل عقيدة 
شركية تؤمن Ub‏ النصرانية سواء كان النقض من مصادرنا أو من مصادرهم., لأن 
هذه القضية - أي الرد على هذه العقائد ما حفلت به الكتب الى صنفها علماء 


الإسلام قديما وحديثاء Uy‏ أردت أن أذكر طرفا من مظاهر الشرك وصُّوره في 
الديانة النصرانية؛ ليكون المخطئ على بينة» والجاهل على علم» و تقوم على asta‏ 
الحجة. 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وخاتمة» ففي التمهيد تناولت دواعي 
الكتابة في هذا الموضوع؛ وحقيقة الشرك» وعظّم ذنب الشرك وشدة وعيد» By‏ 
المبحث الأول تناولت مظاهر الشرك في النصرانية كما وردت في الكتاب والسنة» 
وفي المبحث الثاني تناولت مظاهر الشرك كما وردت في المصادر النصرانية» وفي 
الخاتمة ذكرٌ لأبرز نتائج البحث. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه (eS‏ وأن يجعله من العلم النافع 
والعمل الخالص» وأن يجعله سببا مباركا يهدي به الله من قصد الحق وأراده» 
ويفحم من أراد إضلال العباد ومعاندة الحقائق» وأصلي وأسلم على من بعثه الله 
بالملة الحنيفية السمحةء والحمد لله رب العالمين. 
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تحريرا في مكة المكرمة 5753/١1/1‏ ١ه‏ 
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دمهید 
أولا: دواعي الكتابة 


تعتقد النصرانية عقائد كثيرة مخالفة لما جاءت به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة 
والسلام» وبعض هذه العقائد انتقلت إلى النصرانية من ديانات وثنية”؟» وهي ولا 
شك اعتقادات شركية كادعاء أن المسيح عليه السلام ابن call‏ وعقيدة التثليث» 
والصلب» والتعميدء واتخاذ الأحبار أربابا. .. وغيرها ولذا حكم القرآن العظيم 
على النصارى Ob‏ فيهم شركاء وأنهم يضاهئون قول الكافرين» كما حكم عليهم 
بالكفر في آيات كثيرة كما في سورة النساء والمائدة والبينة وغيرهاء وتتابع العلماء 
المسلمون على مر العصور ينهلون من OTA‏ والسنة أحكامهم وعلى ضوئها ينون 
تعاملاتهم» كما صنفوا المصنفات الناقدة لحذه الديانة فكانت النتائج الي توصلوا 
إليها موافقة لما في القرآن والسنة» ومطابقة لواقع الديانة النصرانية» حى cle‏ العصر 
الحديث فتتابعت الدراسات الغربية في نقد هذه الديانة؛ فكانت النتائج الي توصلوا 
إليها“ هي النتائج الي أشار إليها الوحي» واهتدى بما المسلمون» ودونوها في 
مصنفاتهم»”" ولا ينبغي أن ننسى أن العلماء الغربيين قد تأثروا بالحققين المسلمين في 
نقدهم للديانة OSI na)‏ ورغم هذا التوافق بين الوحي وبين ما تركه لنا أئمة 
الإسلام ثم هذه المتابعة المنصفة من بعض علماء الغرب لحقائق الوحي والشهادة 


(1) انظر العقائد الوثنية في الديانة التصرانية 72 وما بعدها. 
(2) انظر الأصول الوثنية للمسيحية TV‏ وانظر التوراة والإنجيل والقرآن والعلم ۲۸ء فقد أوردا عددا من النتائج المتعلقة هنا الشأن. 
)3( انظر على سبيل الثال الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 27١7/١‏ والأجوبة الفاخرة للقراي:5 ٠١‏ وغيرها. 


(4) انظر في مقارنة الأديان بحوث ودراسات .٠١‏ 


على النصرانية بالشرك والتحريف؛ إلا أننا نحد من أبناء المسلمين اليوم من PF‏ 
على أن يضفي على النصرانية وعلى النصارى أوصافا تخالف الدليل الشرعي 
والواقع فيصفهم بالمؤمنين لا بل بالمسلمين»” ' وام أهل توحيد» pil‏ لا يختلفون 
عن المسلمين إلا كما يختلف المبتدع عن المسلم المتبع. 

ويأحذك العجب من هذه الأقوال كل مأخذ؛ وما ذاك إلا لأن الأمة الإسلامية 
شت فيما مضى من عمرها حفية بدينها ملتزمة .منهج رها مقتفية سنة نبيها BE‏ 
لا يدفعها النصر إلى البَطَر وغمط الناس أشياءهم» ولا تذهها الحزيمة فتوقعها في الذل 
والتنازل عن Quo‏ وعقيدقاء وعاش النصارى بين lh eb‏ المسلمين يقومون 
بواحباتمم» ويعرفون حقوقهم من غير حيف ولا ظلم» وتحاورت الأمتان والحرب 
بينهما تستعر وتضع أوزارها حينا فحيناء ولم تكن الحرب لتدفع الطرفين إلى التنازل 
عن العقيدة مصانعة للمقابل» ولم يكن السلّم سبيلا لتمييع الاعتقاد هنا أو هناك 
فكانت المواقف ثابتة لا تتغير» رغم إن قوافل النصارى المهتدين لا زالت تابح نحو 
هذا الدين العظيم. 

إلا أن هذا العصر شهد متغيرات كثيرة متتابعة ومتناقضة منها ما كان منطلقه 
ومنتهاه من النصارى» ومنه ما كان من المسلمين» وصاحب ذلك دعوات للتقارب 
واتحاد الأديان من الغرب ومن الشرق» وهي ولله الحمد دعوات لم تلق القبول 
الذي كان يتوقعه LL FU‏ ورغم أن النصارى يتحفظون في عباراقم الي 


(5) تكرر تقدم صفة الإيمان على صفة الإسلام في هذا البحث وقصد الباحث من ذلك أن البعض يصف أهل الكتاب بالمؤمنين أي يؤمنون 
بالله وبالكتب وباليوم الآخر » وبعضهم لا يكتفي Ob‏ يصفهم بالإيمان العام بل يصفهم بأم مسلمون. والإيمان الذي ورد فضله في القرآن 
الكريم ليس هو ضد الإلحاد فقطء بل هو مرتبة أعلى من الإسلام ويأي بعده LY‏ وهذا لا يجوز إطلاقه على الكفار عموماء ولا على أهل 


الكتاب خصوصاء ومن يؤمن بالله ربا ويكفر عحمد ييل نبيا فليس عوؤمن. 


يخاطبوننا يما أو يخاطبون ها AW‏ ما له تعلق بنا كما في بيان الفاتيكان عن الحوار 
مع الأديان © - إلا أننا 44 ممن ينتسبون للفكر من المسلمين بعض العبارات الي 
تضفي على النصارى صفة الإبمان بل صفة الإسلام» وليس لما ما يسندها من دليل 
شرعي» ولا ما يستدعيها من ضرورة معتبرة» بل على العكس من ذلك لا يزداد 
fal‏ الكتاب في تعاملهم معنا إلا عتوا وظلماء فلم تحقق هذه الجارات مقصدا 
شرعيا ولا مصلحة دنيوية» وكيف يرجى أن تحقق ذلك وهي أصلا مخالفة شرعية» 
وضلالة عقدية. 

والعبارات الي أشرت إليها كثيرة جداء لكن يكفى منها موضع الشاهد» فمن ذلك 
قول عبد اللطيف غزالي: (الإسلام الذي لا يقبل غيره هو أن تسلم وجهك لله 
وأنت محسنء وأن أي امرئ كان هذا حاله فإنه مسلم» سواء كان مؤمنا محمد أو 
كان من اليهود أو النصارى أو الصابئين فله أحره عند ربه» ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون). 2" 

وأكثر منه صراحة قول محمد عمارة: ( الفوز orl‏ الله سبحانه وثوابه:والنجاة من 
العذاب الذي تحدث عنه القرآن في وعيده الذي توعد به العصاة» والسعادة الإلمية 
الى نتفي ارف JS.‏ ذلك tery Ge‏ الله بم ی ale NY ail‏ ومین 
بالشريعة ا محمدية فقطء وإنما مطلق المتدينين بالدين AY‏ الذين جمعوا إلى إهافهم 
بالألوهية Okey!‏ بالجزاء والحساب). O‏ 


gk 6)‏ الإشارة إليه في الصفحات التاليةء إن شاء الله. 
)7( نظرات في الدين 15. 


(8) دين الله واحد 57 


ها 


ويقول أيضا: (كل الذين يؤمنون بالوحدانية هم متدينون بذات الدين الحنيف» أي 
جوهره التوحيدي. .. وكل الذين يطيعون الله بالعمل الصاح هم مسلمون). ^ 
فالقارئ يري كيف أضفى عليهم صفة الإسلام. 

بينما يرى محمد عبده أن الفرق بين المسلمين وأهل الكتاب كالفرق بين أهل السنة 
وأهل البدعة ممن ينتسبون إلى الإسلام حيث يقول: (الفرق بيننا وبين أهل الكتاب 
يشبه الفرق بين الموحدين العاملين بالكتاب والسنة وبين المبتدعة الذين انحرفوا 
ge‏ 0 

ويقول عبد العزيز كامل مصححا دين أهل الكتاب: ( ونحن في منطقة الشرق 
الأوسط نؤمن بالتوحيد بطريقة أو بأحرى» وأقوهها واضحة: يستوي في هذا 
الإسلام والمسيحية واليهودية» حى الإيمان بالأقانيم الثلاثة في الفكر المسيحي PL‏ 
الهو للد رنه متكلقة وديا والصور تختلف» وتفسيرها الفلسفي LE‏ 
في مصر القديمة مع التعدد الظاهري كان WW‏ كبير أو وزير). OY‏ 

الأقوال في هذا الباب كثيرة حداء بل AST‏ من أن تحصر. 

وهنا يحق للباحث أن يتساءل 

- هل استقامت النصرانية على منهاج النبوة! فرغب هؤلاء أن يطبقوا أحكام 
الوحي على ما يوافقه من الواقع؟! 

- لماذا يتهالك البعض على إضفاء صفة الإسلام على النصارى ويصفهم بأنهم 
مؤمنين ومسلمين؟ 


(9) الإسلام والوحدة القومية؛ ص 1۹4. 
)10( الأعمال الكاملة لمحمد عبده 1114/4. 


(11 ) الإسلام والعصر At‏ 


- هل تبدلت حال النصارى معنا فأصبحوا يعاملوننا معاملة الأخ لأخيه» فتبدلت 
المواقف طمعا في استمرار هذا التعامل الطيب واستدرار المزيد منه؟ رغم أن ذلك لا 
يسو غ مخالفة الشرع. 

- هل يعتقد النصارى خصوصا وأهل الكتاب عموما أننا مؤمنؤن؟ بل هل يعتبروننا 
من أتباع المرسلين؟ 

- هل يعتبروننا في الآخرة من ورثة جنة النعيم ؟ 

- هل يعتقد النصارى أننا على الحق؟ 

- هل غابت عنهم حقائق الوحي؟ أم هل تبدلت حقائق الوحي» وقد انقطع نزول 
الوحي من السماء؟ 

إن حقائق الوحي لم ولن تتغير» UY‏ تتزيل من حكيم حميد» قال جل ثناؤه: ‏ وال 
Uh CG‏ امو AU ES YO OS‏ وك (ok sb op ted‏ 
الكهف» ۲۷. وأن النصرانية على الحال NN‏ كانت عليها وقت التتزيل بل هي 


أضل سبيلا وأبعد طريقاء والنصارى في تعاملهم مع المسلمين اليوم — خاصة دوهم ... 


الباغية - لا نرى منهم إلا عتوا كبيرا. 

والنصارى اليوم كلهم على اختلاف طوائفهم لا يرغبون أن يُعتبروا مسلمين؛ بل لا 
يقبلون هذا الوصف؛ لأنهم لا يعتبرون المسلمين من أتباع الديانات الكتابية» بل 
يروننا مثل أتباع الديانات الشرقية O25 I‏ فلماذا age‏ البعض في إضفاء صفة 
الإسلام عليهم وهم لا يريدوفا! 

هل إضفاء وصف الإسلام عليهم من باب المكافأة بالمثل» أم أننا نعتقد أننا نمنحهم 
وصفا ULb‏ تطلعوا إليه؟ أم أنه من باب دفع اللائمة عنا لئلا نوصم بالعنصرية 


)12( انظر الإسلام والمسيحية .1519/-1١18‏ 


ونتهم بالتفرقة الدينية! ولأجل أن يمنحنا المخالف شهادة حسن جوار وجواز مرور 
للمشاركة في المنظومة الدولية أم أم أم. .... إن هذا الوصف لا يقبلونه ممن 
وصفهم به منا. ولا يعتبر هذا العمل مقبولا شرعاء ولا مستساغا عرفا. 

oil‏ يتمنون أن نلحق بم ونبلغ درحتهم» ولذا تجوب قوافل التنصير أرجاء العالم 
الإسلامي» ويتحرقون على استجابة المسلمين لهم. 

ومن يطلع على نص مسودة القسم السادس عشر من الدستور العقائدي في 
الكنيسة الذي أصدره الفاتيكان وهو ما يخص الإسلام يجد كما يقول أليكسي 
جوار فسكي في كتابه الإسلام والمسيحية عن هذا الدستور: ( إنه صرح بتحفظ» 
وأشار من بعيد إلى وضع OLY!‏ فيما يتعلق بالتقليد التوراتي وبالوحي» وقد ورد 
في الدستور عن المسلمين: "أبناء إ“ماعيل الذين يعترفون بأبيهم ويؤمنون بإهه» وهم 
ليسوا غرباء عن الوحي الذي نزل على الأنبياء" وقد امتنع المجمع - أي الذي صاغ 
الدستور- عن الإشارة القاطعة والصريحة إلى اتباع المسلمين ملة إبراهيم» واستعاض 
عنها بعبارة وصفية تتحدث عن المسلمين الذين يعتقدون أهم يتبعون ملة 
إبراهيم.... إلى أن قال: كما عدّل المجمع في النص المذكور الذي كان يشير إلى 
التواصل بين التقليد By gol)‏ والإسلامي بحيث أصبح التركيز يدور حول السمة 
التوحيدية للدين الإسلامي باعتبار أنه أول دين من هذا القبيل (توحيدي) حارج 
الديانتين. اليهودية OY Geil pally‏ فلينظر القارئ كيف ل يقبل المجمع pe ol‏ 
المسلمين من أتباع الأنبياء؛ وإنما وصفهم وصفا أي wl‏ يعتقدون pl‏ من أتباعهم؛ 
بينما امجمع لا يعتبرهم» وانظر أيضا كيف اعتبر الإسلام أول دين توحيدي يقبل 
من حارج اليهودية والنصرانية. 


(13) الإسلام والمسيحية .٠١١۷-٠٤١‏ 
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سبحان الله أهذا ما يطمع فيه المخذولون أن يعتبرنا المثلثة وعباد العجل أول دين 
توحيدي من خارج أديافهم» وهم الذين نظمهم الله في قوله وقوله أصدق القول: 
Sh ap‏ عُرَيْر ابن الله i‏ النَصَارَى المَسيح ابن اله ذلك iS‏ 
بأَفوَاههمْ Ogata!‏ قول الذينَ كفَرُوأ من بل فَائلَهُمُ الله Fi‏ يُوْفَكُونَ © التوبة 
.”٠‏ بينما كثير منهم - هم في حقيقة أنفسهم - يعلمون أننا على الحق يقول 
حورج بيترز في ورقته الي بعنوان (نظرة شاملة عن إرساليات التنصير العاملة وسط 
المسلمين) الي قدمها للمؤتمر التنصيري الذي عقد قي ولاية كلورادو عام ۹۷۸٠م‏ 
في أمريكا: (إني أميل إلى الاتفاق مع فاندر وزور وفريتاك وآخرين فيما ذهبوا إليه 
من أن الإسلام > كة دينية معادية للنصرانية» ومخططة تخطيطا يفوق قدرة البشر 
لمقاومة إنحيل ربنا يسوع المسيح» إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي تُناقض 
مصادره الأصلية أسس النصرانية» وترفض IS‏ وضوح موثوقية وصحة الأناجيل؛ 
وأبوة الرب وأن المسيح ابنه.... وقي ذات الوقت فالنظام الإسلامي هو ST‏ النظم 
الدينية المتناسقة اجتماعيا وسياسيا ويفوق في ذلك النظام الشيوعي) © 

وليس الحدف من هذا البحث جمع العبارات الي WE‏ أصحاها في هذا الشأن» ولا 
تحديد المواقف المخالفة لسبيل المؤمنين» وليس الهدف منه استقصاء البحث في هذه 
المسائل المتعلقة بهذا الموضوع؛ OY‏ أبحاث العلماء المختصين ومصنفاقم في هذا 
الشأن مستفيضة؛ وإنما الهدف بيان الحق ودفع الشبهة» وليس هذا البحث ردة فعل 
تحاه قولهم؛ بل إحقاق للحق الذي تضافر عليه المرسلون» واتفقت عليه كلمة 
الكتب الإلمية» ولن يكون هذا البحث - أيضا - من قبيل تأحيج الصراع» ولا 
إذكاء نار العداوة بين المسلمين والنصارى؛ لكن المدف إيضاح الحقيقة لكلا تتميع 


(14 ) التتصير dae‏ لغزو العام 555. 


ثوابت راسخة» وتضمحل عقائد إعانية حاء الوحي Ube‏ والتوكيد عليهاء ولغلا 
يقع المسلم في OWE‏ شرعية إذا طمست هذه الحقائق» من مثل الإععراض عن 
دعوم إذا قيل له el‏ على ctl‏ وأن مصيرهم إلى جنات وفر» ومن مفل أن 
يتزوج الكتابي المسلمة» ومثل أن يذهب الولاء cel ally‏ وتندرس الموالاة والمعاداة 
الشرعية المطلوبة coll‏ لا يقع .موجبها اعتداء ولا ظلم إنما الظلم والاعتداء يقعان 
بسبب الجهل ما وبلوازمها. 

وليس هذا البحث من باب التكرار» ولا من قبيل تسويد الصفحات؛ لأنه حديث 
عن الشرك في النصرانية» ولكن رغبة في أن نبين إخبار القرآن والسنة عن حالهم ثم 
أذكر حقيقة واقعهم» وأنهم يعتقدون هذه العقائد الشركية - كما أخحبر عنهم 
القرآن - وقد رأيت أن أحعل كل قسم في مبحث خاص لفلا يظن gt‏ أتزيد 
عليهم أو أنسب إليهم ما لا يعتقدونه. 


ثانيا: حقيقة الشرك 
ومن أجل أن نتبين حقيقة الشرك ينبغي أن نذكر طرفا من تعريفات أهل اللغة 
وملحا من التعريفات الشرعية للشرك ونبدأ بالتعريفات اللغوية قال ابن منظور في 
لسان العرب: شرلكٌ الشركة والشّركة سواء مخالطة الشريكين» يقال اشتركنا عع 
تشاركناء وقد اشترك الرحلان و تشاركا و شارك أحدها الآخر. 
وأشرك بالله جعل له شريكا في ملكه» تعالى الله عن ذلك» والاسم الشركء قال الله 
تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال لابنه: UP‏ بي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم 


عظيم) لقمان» .١7‏ والشرك: of‏ تحعل شريكا في ربوبيته تعالى الله عن الشركاء 
والأنداد؛ dit oY‏ وحده لاإشريك له ولا ننا له ولا :نديد °١‏ 
وقال الفيروز أبادي: الشرك والشركة بكسرهما وضم الثاني .معيى» وقد اشتركا 


وتشاركا وشارك أحدهما الآحر» وأشرك بالله كفر فهو مشرك» والاسم الشرك 
“VY‏ 


وبعد ذكر هذه التعريفات اللغوية نورد بعض ما قاله علماء العقيدة في هذا الباب» 
قال حافظ الحكمي في تعريف الشرك: هو اتخاذ العبد غير الله ندا من دون الله. OM‏ 
وكما أن التوحيد أنواع» فكذلك ضده وهو الشرك ينقسم إلى أنواع» قال الشيخ 
سليمان بن محمد بن عبد الوهاب موضحا أقسام الشرك: (فاعلم أن الشرك ينقسم 
ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد» وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقاء 
وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه» ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر 
منه). ثم ذكر رحمه الله أقسامه الثلاثة وأنواع كل OY ed‏ 

ولا يتوقف الشرك على أن Jay‏ المرء أحدا بالله تعالى من كل وجه؛ بل الشرك 
أعم من ذلك بل حقيقة الشرك كما قال الدهلوي: الشرك أن gh‏ الإنسان بخلال 
اعمال ی الله ali,‏ ال )نايا Staal‏ ا 
ا لأحد» والذبح باسمه» والنذر له والاستغاثة به في الشدة» واعتقاد أنه 
حاضر ناظر في كل مكان» وإثبات قدرة التصرف cal‏ وكل ذلك يثبت به الشرك» 


(15) لسان العرب» مادة شرك to. - 448/١٠١‏ 
(16) القاموس الحيط مادة شرك .٠١٠١/١‏ 
(17) معارج القبول .٤۸۲/۲‏ وانظر شرح قصيدة ابن القيم STUY‏ 


(18) شرح كتاب التوحيد ۲۸/۱. وانظر معارج القبول .٤٥۹/۳‏ وانظر شرح قصيدة ابن القيم ۲۹۸/۲- 554. 


ا 


ويصبح الإنسان به مشركاء وإن كان يعتقد أن هذا الإنسان» أو الملك أو الجن 

الذي يسجد cd‏ أو يذبح» أو ينذر له أو يستغيّث به» أقل من اللّه pel, ule‏ 
لله شكائلء وان ga alll‏ شالق BLS cy AUS BGP Y coil y one Ming‏ 

والأنبياء» والجن والشياطين» والعفاريت» والجنيات» فمن عاملها هذه المعاملة كان 

مشركاء لذلك وصف alll‏ اليهود والنصارىء الذين غلوا قي أحبارهم ورهب ام 

مثل ما غلا المشركون في آلمتهم .مما وصف به عباد الأوثان والمش ركين» وغضب 

Wg SSP sla cca pt BE عطق على‎ US cad pull BD Vg» على‎ 

أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ Ul‏ من دون الله وَالْمَسيحَ Gl‏ مَرْيمَ وَمَا أمرُوا إا BNE‏ 
te pu diay,‏ ا OY wy ag Gs‏ 

وليس الشرك هو جرد of‏ يطلق على هذه lo gall‏ الأسماءء ويخلع عليها الألقاب؛ 
بل الشرك أن يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله أو أن الله منحها حق النفع والضر 
والتصرف في هذا الكون» وهذا هو حقيقة شرك المشركين الوثنيين» وهو أيضا 
حقيقة شرك النصارى ومن شاكلهم في عبادقم للمسيح وللروح القدس» 
وتعظيمهم للأحبار والرهبان» قال أبو سعيد عبد الرحمن النيسابوري: (إِذْ ليس 
الشرك هو جرد إطلاق بعض الأسماء على بعض المسميات؛ بل الشرك هو أن يفعل 
لغير الله شيئا يختص به سبحانه» سواء أطلق على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه 
الجاهلية» أو GALT‏ عليه اما آخرء فلا اعتبار بالاسم قط. من لم يعرف هذا فهو 
جاهل لا يستحق أن يخاطب ما يخاطب به أهل العلم» وقد عَلم كل ble‏ أن عبادة 


(19) رسالة التوحيد للدهلوي ATT‏ 


الكفار للأصنام لم تكن إلا بتعظيمها واعتقاد Lil‏ تضر وتنفع» والاستغاثة كما عند 


الحاجة» والتقريب لحا في بعض الحالات بجزء من أموالهم).© 


ثالنا: عظّم ذنب الشرك وشدة وعيده 

الآيات والأحاديث الدالة على شناعة الشرك وعظم الوعيد عليه أكثر من أن 
تحصرء إذ أن الشرك أعظم ما فى الله عنه ورسوله BE‏ كما أن التوحيد أعظم ما 
أمر الله به ورسوله BB‏ » بل كل رسول دعا قومه إلى التوحيد» وحذرهم من 
الشرك» وهذا مبتداً دعوة كل رسول» وإذا أمر الله بأوامر جعل أولما الأمر 
بتوحيده» وإذا نى عن مناه حعل أول ما ينهى عنه الشرك كما في آية النساء وآية 
الفرقان وآية الأنعام» ven‏ الله إلى نبيه BE‏ كما أوحى إلى سائر الأنبياء السابقين 
أن الشرك يحبط جميع العمل» قال جل ثناؤه: ومذ أوحي Spall Ny ON‏ من 
بلك لن أ ركت YES ube the‏ الحَاسرين) الزمره”. ومن شناعة 
الشرك أن جميع الذنوب تحت مشيئة الله إلا الشرك فإن الله لا يغفره لمن مات عليه 
ولم يتب منه قال تعالى: Op‏ الله Y‏ يعفر أن يرك به ويَغْفرٌ ما دُون ذلك لمن 
oly‏ وَمَن شرك Dy‏ ققد US) ol‏ عَظيمًا) النساء EA‏ 

وهذا الذنب هو أعظم ذنب عُصي الله به» وني الحديث الصحيح عن عبد الله قال 
سألت الي 3B‏ أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندا وهو خلقك. 
قلت: إن ذلك لعظيم)”" ولذا أشفقت السموات والأرض منه» وكادت أن 
bas‏ قال تعالى مخبرا عن حال السموات والأرض حينما نسب البشر الولد إلى 


)20( الغنية عن الكلام وأهله .54/١‏ 


)21( متفق ale‏ صحيح البخاري VATE‏ وصحيح مسلم ۹۰/۱. 
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الله: Ye‏ وَقَانُوا Ny CaO GK‏ لَقَدْ كم شيا By‏ تَكَادُ السَمَاوَات يفطن مه 9 
aM Say‏ بر بال هَدًَا. of‏ 23 للرّحْمَنِ oo Bas Oy‏ أن 
dea‏ إن كل من في AEN‏ وَالأرْض Jl YW‏ الرّحْمَنِ CE‏ مرم۸۸- 
AT‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما المنكر الذي فى الله عنه ورسوله 
فأعظمه الشرك بالله» وهو أن يدعو مع الله إلا آخر).9" 

وهذا الذنب مما أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام على تحريعه والتحذير منه» 
كما أخبر الله عن ذلك في محكم تتريله» كما في قوله عن عيسى عليه السلام أنه 
مصدق لما بين يديه من التوراة الي تأمر aie gh‏ ر غرم cae 5 tl)‏ الما 
ينيدي من اوراة ولأحل ati SI‏ الذي حرم ple‏ وحشکم بآية من SE)‏ 
فائقواً FRA‏ إن oi‏ و فَاعَبدُوهُ هذا oie ld‏ نبب آل 
bags‏ ق ا : 1 

وقي التوراة والإنخيل من النصوص ما لا يحصى مما يحرم الشرك ويؤكد على WAN‏ 
التوحيد سواء ما أخبر الله عنه في القرآن» أو مما هو موجود اليوم بأيديهم نما 
يعتقدون أنه من نصوص التوراة والإنجيل ولا تزال كثير من هذه النصوص أ 
معانيها باقية إلى اليوم فمن ذلك ما جاء في سفر التثنية: (ولاً تعمد RT‏ أن 
ذلك شه شرك لَك Vas‏ ۱۷ . وفي سفر الخروج ما يوكد هذا المعين: م Ge‏ 
له cong‏ هذه الْكَلمّات قائلاً: thy‏ اليب cody‏ الذي اجك من il‏ مطرٌ 
من od‏ العبُوديّة. الا Ki‏ لَك آله opt‏ أَمَامِي. Ve‏ تصغ Ol‏ تمالا Boe‏ 
و صُورَةَ ما ما في LE‏ من SB‏ وَمَا في الأرض من CSS‏ وما في cL‏ 


)22( مجموع الفتاوى ؟/ 4 47. 


° ع قر Sse‏ 


Oe a) ort Co ولا دمن لأنّي أنا‎ LY MALS Yo ee من تحت‎ 
Vive اروج‎ 

ول لمل ان iil‏ عله السام pa bad‏ ال اساي 
يؤسس للوحدانية» ويحرم الشرك: (فَأَحَابَهُ Lap Ju te‏ يا ra es‏ 
Ci 0‏ لهك ty ts‏ وَحْدَهُ تعبد). Ait GS‏ : 
فقا رسال ابول لضا ا ey)‏ قلا OSS‏ لواحد. Ey‏ الله وَاحدٌ).رسالة 
بولس إلى غلاطية۳» ۳: .٠١‏ 

إذا تواطأ oT al‏ والسنة وما بقي بأيدي أهل الكتاب من أثارة من علم على تحرم 
الشرك والتنديد به» ac Ay‏ واعتباره مخالفا لدعوة pel Dla! pede es!‏ 
وفيما يلي سنقف مع مظاهر وصور من صور الشرك الي تتضمنها الديانة 
النصرانية» وأنكرها القرآن Naat is,‏ اعتقادها والتدين US‏ وهذا ما سنراه 
في المبحث التالي الذي تضمن إخبار القرآن عنهم أنهم يعتقدون عقائد شركية 
كالقول Ob‏ المسيح عليه السلام ابن call‏ وكقوهم بالتثليث» واتخاذهم الأحبار 


والرهبان أربابا من دون call‏ وتعظيم القبور والصور وعبادقا. 


۲١ 


المبحث الأول 
مظاهر الشرك في النصرانية كما وردت في القرآن والسنة 


المطلب الأول: قوهم المسيح ابن الله 

جاء المسيح عليه السلام على غير مثال سابق» فتجاوزت به النصرانية cH‏ 
وزعمت أنه ابن الله» وأن الله سبحانه وتعالى أنزل ابنه ليتحد في بطن مرم عليها 
السلام في جسد المسيح عيسى ابن مرعم» فخرج الغلام وهو إله تام وبشر تام» 
وعاش بين الناس ببشريته وألوهيته» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وهذا الزعم من 
النصرانية سبقهم إلى مثله اليهود؛ مشايهة للذين كفروا من قبلء قال الله تعالى جده 
وتبارك اسمه: لإوقالت اهود 7255 23 الله وَقَالَتْ SoD‏ الْمَسِيحٌ ابن الله ذلك 
وهم pearl‏ يُضَاهِؤُونَ قول الذین Ys‏ من قبل فام Sy JO‏ 
التوبة» .*٠‏ وأبطل OT al‏ هذا الاعتقاد ببراهين كثيرة وحجج دامغة» من مثل قوله 
عز شأنه وتعالى سلطانه: لما Ui Se‏ من ود وما كان مَعَهُ من lh‏ إا BAS‏ 
IF‏ علق ولعلا َْضُهُمْ على بض GE‏ اله عا as‏ عالم اقب 
KS Jus stg‏ يشر CO,‏ المومتونء CAV‏ ,437 .فيه امبحانهنفسهاعن هنذا 
الشرك الذي افتراه عليه المفترون» وأحبر سبحانه وتعالى أن هذا الأمر المنتكر 
أشفقت منه السموات والأرض وكادت bts‏ قال تعالى: كاد NGS‏ 
يفطن de‏ و کی Sten fas SoM‏ هَدَا. أن دعَوا CG, in‏ مرم ae‏ 
۱. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن المسيح اك حذر قومه من الشرك» وبين للحم سوء 
cle‏ وأن مص المشرك انار قال تعالى: DU)‏ اسبح تا ني ed‏ بثو 


۲۳ 


الله yoo‏ ورك Oh‏ من يرك eo nad ally‏ الله عليه ayy a‏ لار وَمَا 
للظالمِينَ (rai,‏ المائدة» VY‏ 

ومن الأدلة الي أبطل الله ما هذا الاعتقاد قوله حل ثناؤه: GD‏ المَسيح Lil‏ 
مرم إل رَسُولٌَ قَدْ be‏ قَبْله te Uf eo‏ كنا Ces ost‏ 
Vocal‏ قال ابن جرير رحمه الله: (وقوله كنا يأكلان الطِعَام4 حبر من الله 
تعالى ذكره عن المسيح وأمه أنهما كانا أهل حاجة إلى ما يغذوهما وتقوم به أبدافما 
من المطاعم والمشارب كسائر البشر من بي آدم» فإن من كان كذلك فغير كائن 
إلها؛ oY‏ امحتاج إلى الغذاء قوامه بغيره» Sy‏ قوامه بغيره وحاجته إلى ما يقيمه دليل 
واضح على عجزه» والعاجز لا يكون إلا مربوبا لا ربا). OY)‏ 
ومن الأدلة Lal‏ قوله حل جلاله: 3 Bai‏ السّمَاوَات وَالأرض FOS SF‏ وَلَدٌ 
BS,‏ تكن لَهُ صَاحبّة GEG‏ كل شيء وَهُوَ بكل شَيء عَليمٌ © الأنعام»١١1.‏ 
فتضمنت هذه الآية - رغم قصر مبناها — على أربعة براهين: 
الأول: أنه بديع السموات والأرض ومن أبدعهما على غير مثال سابق فلا يلزم منه 
أن يكون المسيح ابنا له لأنه ولد على غير مثال سابق. 
الثاني: أنه ليس له صاحبة» ومن ليس له صاحبة فكيف يكون له ولد؟ 
الثالث: أنه حلق كل شيء» ومن خلق كل شيء فليس بحاجة أن يتخذ المسيح 
ولدا؛ لأنه GE‏ من غير أب» بل هو الخلاق العليم. 
الرابع: أنه JS‏ شيء عليم ومن كانت هذه صفته فهو غي عن الولد لكمال علمه 
وحكمته. 


)23( جامع البيان515/1. 


٤ 


وقال ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: yay‏ الذي ابتدع خلقهما حل 
حلاله فخلقهما ولم تكونا شیا قبله» Gf‏ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؛ والولد 
إنغا يكون من SU‏ ومن الأنثى» ولا ينبغي أن يكون لله سبحانه صاحبة» فيكون 
له ولدء وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء يقول فإذا كان لا شيء إلا الله حلقه 
gh‏ يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة» فيكون له منها ولد).©") 
ووصف الله تعالى ببديع السماوات والأرض مراد به أنه بديع السماوات والأرض 
من المخلوقات» وف هذا الوصف استدلال على نفي بنوة من جعلوه ابنا لله تعالى؛ 
لأنه تعالى لما كان خالق السماوات والأرض وما فيهماء فلا شيء من تلك 
الموحودات OY Jal‏ يكون ولدا له» بل جميع ما بينهما عبيد لله تعالى كما تقدم في 
قوله: [ بل Ge Jud‏ 2595 #البقرة»7١١.‏ ولهذا رتب نفي الولد 
على كونه بديع السماوات (By‏ 
وهذا الافتراء منهم كما أنه مناقض لكماله وحكمته سبحاه فهو شتم لله تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء ففي الصحيح عن بن عباس رضي الله عنهما عن الني BE‏ 
قال: (قال الله: كذبئٍ بن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمئ ولم يكن له ذلك» فأما 
تكذيبه إياي فزعم أن لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله لي ولد. 
of gens‏ أتخذ صاحبة أو ولدام. ”° 
وقد حكم الله بالكفر على من اعتقد هذا الاعتقاد فقال حل من قائل: [ AS IM‏ 
GA a of iss ‘yl‏ الْمَسيح ابْنُ NY GUI‏ 


)24( جامع البیان» ۲۹۸/۷. 
)25( تفسير التحرير والتنوير١/‏ 11۹ . 


)26( صحيح اليخاري» ۱۹۲۹/٤‏ . 


المطلب الثابي: قوهم بالتدليث 

wie‏ النصرائية: of‏ الله ثآلك ثلاثة,تعالى :الله عما يقولون علوا كبيراء رولا شك أن 
هذا الاعتقاد شرك بالله العظيم» لأنه يتضمن اعتقاد أن الله له شريك في ربوبيته 
وألوهيته» وهؤلاء الشركاء هم: المسيح وأمه» على قول» والمسيح والروح القدس أو 
الكلمة على قول آخرء وقد أنكر الله عليهم هذا القول ودعاهم إلى تركه» وقول ما 
هو خير منه» وهو اعتقاد الوحدانية قال جل ثناؤه وتقدست أسماؤه: يا أل 
مریم سول الله وَكَلمُهُ ual‏ إِلَى oe‏ وروح 2 LG‏ بالله وَرْسله Ip Vy‏ 
Sie BE‏ لَه وَاحدٌ IG TH, FOS of GEL‏ 
السّمَاوّات وما في ms on‏ بالله GUS‏ النساء .١۷١‏ قال الإمام ابسن 
جرير: (ثم قال هم جل ثناؤه - متوعدا لهم في قوهم العظيم الذي قالوه في الله - 
انتهوا أيها القائلون: الله ثالث ثلاثة. عما تقولون من الزور والشرك بالله؛ فإن 
الانتهاء عن ذلك خير لكم من قيّله؛ لما لكم عند الله من العقاب العاجل لكم على 
قيلكم ذلك» إن أقمتم عليه ول تنيبوا إلى الحق الذي أمرتكم بالإنابة إليه» والآحل 
في معادكم).”" وقال ابن كثير: (ولهذا قال تعالى: (ولا تقولوا ثلاثة) أي لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا). 9 

BS ADD قال سبحانه وتغالى:‎ ab 35 _كفرًا.عظيما و‎ WT dey, Jail bide, 
Lie igs pl ony وَاحدٌ‎ LW وَمَا من له‎ BSE الله الث‎ Oy الْذينَ فَالُوا‎ 
المائدة77. قال ابن كثير: (فقيل‎ Gi tds 2S. 15a الْذِينَ‎ “eg 


)27( جامع الييان 51//7. 


)28( تفسير القرآن العظيم١551/1.‏ 


yi 


المراد بذلك كفارهم في قوم بالأقانيم الثلاثة» وهو أقنوم الأب» وأقنوم الابن» 
وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قوهم علوا كبيراء قال بسن 
جرير وغيره: والطوائف الثلاثة من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول يمذه 
الأقانيم» وهم مختلفون فيها اختلافا متباينا ليس هذا موضع بسطه» وكل فرقة منهم 
Hy as HV AS‏ أن الثلاثة GAS‏ 

وهذه المسألة تناوها حل من نقد النصرانية من علماء المسلمين ومن الباحثين 
الغربيين» وقدموا من الأدلة والبراهين ما يكفي ويشفي لمن طلب المداية» ورام 
الحق» فمن ذلك ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله: (قالوا فمن 
أجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراة By‏ كتب الأنبياء - أي 
صراحة الدعوة إلى التوحيد» والتنديد بالشرك - fat‏ ثلاثة أقانيم جوهرا 
واحداء إلا واحداء خالقا واحداء وهو الذي نقوله: أب وابن وروح 
قدس واللحواب من وجوه: 

أحدها: أن ف التوراة والكتب الإلهية من إثبات وحدانية الله ونفي تعدد 
الآلحة ونفي إلهية ما سواه ما هو صريح في إبطال قول النصارى ونحوهم» 
وليس فيها ذكر الأقانيم لا لفظا ولا معن» حيث يجعلون الأققوم اما 
للذات مع الصفة» والذات واحدة» والتعدد قي الصفات لا في الذات» ولا 
يمكن أن تتحد صفة دون الأحرى» ولا دون الذات فيمتنع اتحاد أقنوم أو 
حلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم الآخر» ولا إثبات ثلاثة أقانيم» 


)29( تفسير القرآن العظيم87/7. وانظر مفاتيح الغيب .٠١ /١7‏ وانظر تفسير التحرير والتنوير 2775/4 أي الطوائف الثلاث: اليعقوبية والملكانية 


والتسطورية: وهذه أسماء الطوائف الكبرى في النصرائية قديماء وحل محلها اليوم: الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت. 


NY 


ولا إثبات ثلاث صفات دون ما سواها في شيء من الكتب الإلهية, ولا 
كلام الحواريين» ولا إثبات إله حق من إله حق» ولا تسمية صفات الله 
مثل كلامه وحياته لا ابنا ولا إلا ولا رباء بل جميع ما أثبتوه من التثليث 
والحلول والاتحاد ليس قي كتب الأنبياء الي بأيديهم ما يدل عليه؛ بل فيها 
أقوال كثيرة صريحة بنقيض ذلكء مع القرآن والعقل فهم مخالفون للمعقول 
وكتب الله المتزلة. 

الثاني: أنهم يقولون إنما نثبت إلا واحدا ثم يقولون في أمانتهم وأداقهم 
وغير ذلك من كلامهم ما هو صريح بإثبات ثلاثة AAT‏ فينقضون كلامهم 
بعضه ببعض» ويقولون من الأقوال المتناقضة ما يعلم بطلانه كل عاقلٍ 
تصوره. 

الوجه الثالث: قوم وهو الذي نقوله أب وابن وروح القدس. قد تقدم 
أن هذا القول هم معترفون بأنهم لم يقولوه ابتداء» ولا علموا بالعتقل 
التثليث الذي قالوه في أمانتهم ثم عبروا عنه ole‏ العبارة» بل هذه العبارة 
منقولة عندهم في بعض الأناجيل أن المسيح عليه الصلاة والسلام أمر أن 
يعمّدوا الناس ياء وحينعذ فالواحب إذا كان المسيح A‏ أن ينظر ما أراد 
cls‏ وينظر سائر ألفاظه ومعانيهاء فيفسر كلامه بلغته الي تكلم بها تفسيرا 
يناسب سائر (IT‏ وكذلك أورد عبد الله الترجمان - الذي كان 


)30( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ؟/ EV) - ٠١١‏ وانظر كذلك الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوها» ص AY‏ 


YA 


نصرانيا ثم أسلم - عددا من البراهين على ذلك.”" فنظرها هنالك غير 
مأمور تحد فيها براهين مقنعة لمن قصد الحق. 

ومع كل ذلك فتجتهد النصرانية بذكر التوحيد يوار التثليث» أو يجتهد بعضهم في 
بيان أنه لا منافاة بينهما ولعل الذي دفعهم إلى ذلك هو اعتبار التوراة كتابا مقدسا 
عندهم» وهي تصرح بالتوحيد» وتدعو إليه» وتحث عليه وتندد بالشرك» وتنهى 
عنه بكل صوره وأشكاله» وتدعو إلى البراءة من الشرك والمشركين أينما كانواء 
وحيثما ثقفواء وتحدهم يجتهدون أولا في أن يستنبطوا من نصوصها ما يحملونه على 
الإشارة إلى التثليث كعبارة AUS‏ الله» أو عبارة الروح القدس» أو عبارة صيغة 
الجمع الواردة في بعض الألفاظ. 

وثانيا: يحاولون أن يرجعوا التثليث إلى الوحدانية؛ لتلتقي التوراة والإنحيل» فيقربوا 
التوراة بتحميل Le‏ ملا تحتمل» ويقربوا عقائدهم من التوراة بتضمين تالوتهم 
معن التوحيد» وإن كان هو لا يحتمل» ولعل مرد ذلك إلى محاولتهم التوفيق بين 
الفلسفة الرومانية الوثنية والتوراة اليهودية LAY y‏ الحرف» والواقع المنحرف 
ومحاولة إضفاء صبغة التوحيد على كل هذه الأمشاج الي لا تجتمع ولا تدل على 
التوحيد» لا من قريب ولا من بعيد» بل ظاهرها التحسد والشرك والوثنية. OO‏ 
ويتفق شارل حنيبير مع محمد أبو زهرة في الأصل الفلسفي od si Ny‏ 
العقيدة» وأن اليونانيين الذين دخلوا في النصرانية في عهودها الأولى لم 
يتخلوا عن فلسفتهم ووئنيتهم» ولم يتناسوهاء وإنما حاولوا التوفيق بينهما 
oles‏ في الديانة النصرانية العقائد الضالة old‏ الأصل الفلسفي الوثيئ.””" 


(31) تحفة الآريب في الرد على آهل الصلیب» ١549 ١79‏ 
(32) بتصرف من كتاب محاضرات في النصرانية»؛ ص ٠١١‏ 
(33) المسيحية نشأتها وتطورها » شار جنیبیر» ص ٠۹١‏ 
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المطلب الثالث: اتخاذ الأحبار أربابا من دون الله 
لم يقتصر الغلو في الديانة النصرانية على BeBe‏ بل تحاوز النصارى الحد في 
أحبارهم ورهبانم» حي صرفوا لهم ما هو خالص go‏ الله تعالى» فقبلوا منهم أن 
يحلوا لهم الحرام» ويحرموا عليهم الحلال» ويغفروا هم الذنوب قال تعالى مخبرا عن 
هذه المنزلة ال تقحمها أحبار النصارى ورؤساؤهم: LSE‏ أَحْبَارَهُمْ ies‏ 
ust‏ من دُون الله وَالْمَسيح ابن مَرْيمَ وَمَا GSS Wi‏ وَاحدًا HY‏ 
(ose bie yt‏ التوبة» )1 
قال الرازي في تفسيره: (واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من 
J‏ بقوله: #إاتخذوا أحبارهم ورهبامم ean‏ دُون الله والمسيح ابن A‏ وما 
أمروا إلا ليعبدوا إهما وَاحداً4 ثم قال وفي الآية مسائل: 
المسألة لثانية: ا قالوا: ليس المراد من الأرباب أفهم اعتقدوا 
فيهم psf‏ آلمة العالم» بل المراد أهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم» نقل أن عدي 
بن حاتم كان نصرانياً فانتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو يقرأ سورة 
براءة» فوصل إلى هذه الآية» قال: فقلت: لسنا نعبدهم فقال: ( أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه) فقلت: بلى قال: (فتلك 
باد 2 قال: YP‏ إله إا E e‏ یش رکون) أي tla‏ ميلك 
hy CAB, BVO As dase ol‏ يكرن Gh Sal‏ لكر مه jes‏ 
ومعبوداًء وأن يكون له شريك في وجوب BE‏ التعظيم CCSD YNy‏ 


(34) والحديث aw af‏ الترمذي في ستنه 2078/5 والبيهقي في السنن الكبرى :1١7/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱۷/ ۹۲. 


(35) التفسير الکبیر ٦‏ ١/0؟.‏ 


وقال ابن عاشور: (ومعين اتخاذهم هؤلاء أرباباً OF‏ اليهود ادّعوا لبعضهم بنوة الله 
تعالى وذلك ad‏ وان النصارى أشدّ منهم في ذلك؛ إذ كانوا يسجدون لضور 
عظماء ملتهم مثل صورة مريم» وصور الحواريين» وصورة يحيى بن زكرياء 
والسجود من شعار الربوبية» وكانوا يستنصرون يهم في حروهم ولا يستنصرون 
بالله. 
وهذا حال كثير من طوائفهم وفرقهم» eV,‏ كانوا يأحذون بأقوال أحبارهم 
ورهبائهم المخالفة لما هو معلوم بالضرورة أنه من الدين» فكانوا يعتقدون أن 
أحبارهم ورهبافم يحلّلون ما حرم الله ويحرّمون ما أحل الله وهذا مطرد في جميع 
أهل الدينين» ولذلك أفحم به fall‏ صلى الله عليه وسلم عديا Sy‏ حاتم UL‏ وفد عليه 
قبيل إسلامه... فحصل من جحموع أقوال اليهود والنصارى أنهم جعلوا لبعض 
أحبارهم ورهبامم مرتبة الربوبية في اعتقادهم» فكانت الشناعة لازمة للأمتين» ولو 
يصدر من'أفرادها إذا أقرته:ولم تنكره» ومعن اتخاذهم أربابا من دون الله لهسم 
ga pt‏ أرباباً دون أن يفردوا الله بالوحدانية» وتخصيص المسيح بالذكر OY‏ تأليه 
النصارى إياه أشنع وأشهر. 

إلى أن قال: وجملة #سبحانه عما يش ركون) مستأنفة لقصد التتريه والتبرّىء تا 
افتروا على الله تعالىم» ولذلك سمي ذلك إشراكاً). 9" 

ولما day‏ وفدُ نصارى بحران على الرسول BE‏ ودعاهم إلى الإسلام» وأبوا قول 
الحق الذي جاء به ORE‏ أنزل الله تعالى: ([ قل يا fal‏ الكتاب es‏ إلى IS‏ 


(36) التحرير والتتوير .17/0/٠١‏ 


(37) انظر ير نصارى نحران ي صحيح البخاري 1897/4. 
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3 
مه قدا مه 


سَوَاء Sy‏ كم ألا as‏ إلا al‏ وَل شرك به شيا Sah Vy‏ بغضتا عضا أ را 
مّن دُون op ali‏ ولو iter ia‏ با GOAL‏ سورة آل عمران54. 
فدعاهم إلى الوحدانية» وحذرهم من أن يشركوا بالله شيئاء أو أن يتخذوا من دونه 
أنداداء وبين الرازي رحمه الله لماذا جاء التنصيص على هذه الثلاثة: عبادة cl‏ 
وتحريم الشركء ومنع اتخاذ الأرباب من دون الله» فقال: (وإنما ذكر هذه الثلاثة OY‏ 
النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة: فيعبدون غير الله وهو المسيح» ويشركون به غيره 
وذلك لأنهم يقولون إنه ثلاثة: أب وابن وروح القدس. ..» وأما إفهم اتخذوا 
أحبارهم ورهباهم أرباباً من دون الله فيدل عليه وجوه: 

أحدها: fl‏ كانوا يطيعوفم في التحليل والتحرع. والثاني: إفهم كانوا يسجدون 
لأخبارع ل ):والثال plan gf SB‏ من oye Ot gms‏ ضار كاملا فب TDL MN‏ 
والمجاهدة يظهر فيه أثر حلول اللاهوت» فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص» فهم وإن لم يطلقوا عليه لفظ الرب إلا أنهم أثبتوا في حقه معن الربوبية» 
والرابع: هو أهم كانوا يطيعون أحبارهم في المعاصيء ولا معى للربوبية إلا EL Sd‏ 
ونظيره قوله تعالى: CGD‏ من اتخذ at‏ هَوَاه) الحاثية7”» فثبت أن النصارى 
جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة» وكان القول ببطلان هذه الأمور الثلاثة كالأمر المتفق 
عليه بين جمهور العقلاء وذلك لأن قبل قبل المسيح ما كان المعبود إلا cal‏ فوحب أن 
يبقى الأمر بعد ظهور المسيح على هذا الوجه» رارضا Jal‏ بالشركة باطل باتفاق 
الكلء وأيضاً إذا كان ILI‏ والمنعم erat‏ النعم هو الله وجب أن لا يُرجع في 
التحليل والتحريم والانقياد والطاعة إلا cad}‏ دون الأحبار OY (OLA My‏ 


(38) التفسير الكبير ۷۷/۸. 
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وقال gb all‏ رحمه الله في تفسيره عند آية آل عمران قوله LAE YG PSL‏ 
بَعْضْنا Lay‏ أَرَْاباً من دون الله) أي لا نتبعه في تحليل شيء أو تحريمه إلا فيما حلله 
لله تعالى. وهو نظير قوله تعالى: ay, AIST EP‏ أرْاباً من 055 ال 

ord pl‏ معناه: hl‏ أنزلوهم متزلة رهم في قبول تحريعهم وتحليلهم لما لم يحرمه الله 
ولم abl alt‏ 


المطلب الرابع: اتخاذ القبور مساجد وتعليق الصور عليها 

من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له» فقد قطع سبحانه كل وسيلة توصل إلى 
الشرك» وحرم كل عمل يفضي إليه» فحرم الغلو في الصالحين ورفع قبورهم وتعليق 
صورهم؛ لثلا يُعبدوا من دون الله وهذا الغلو هو أول وسيلة أوصلت البشر إلى 
ot‏ بل هو أول باب ولج منه الشيطان إلى إغواء العباد بالشرك» وروى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في خبر آلمة قوم نوح فقال: (هي أسماء 
رجال tle‏ من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم الي كانوا يجلسون أنصابا La gery‏ بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تعبد حن إذا هلك 
أولئك وتنسّخ العلم عبدت).”“ وقال تعالى مخبرا عن هذا الإفك العظيم: لوالو 
لا تذرن آلهتَكُمْ ولا OFF‏ ودا وَلا EI‏ ولا يَعُوت وَيَعُوقَ NCS poly‏ 

وهذا الضلال انتقل إلى النصرانية كما انتقل إليها غيره من أدواء الأمم السابقة؛ 
فعظمت النصارى أحبارهم ورهبائهم ورفعوهم فوق مترلتهم في حال حياقم» حى 
إذا ماتوا رفعوا قبورهم وصوروا صورهم وعلقوها في كنائسهم» ففي الصحيح عن 


(39) الجامع لأحكام القرآن 1517/8. 


(40) صحيح البخاري ١141/7/4‏ 
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جند بود قال معت dl‏ ول قبل أن يموت بخمس وهو يقول: aly‏ أبرأ إلى الله أن 
يكون لي منكم خليل؛ فإن الله تعالى قد اتخذني خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولو كنت متخذا من el‏ خليلا لاتخذت UF‏ بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن 
أفاكم عن MCS‏ 

وف الصحيح Lal‏ عن هشام قال أخبرنٍ أبي عن عائشة أن ef‏ حبيية ply‏ سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا للبي BE‏ فقال: إن AS gf‏ إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء 
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة).”“ 

وقد اشتد غضبه BE‏ على هؤلاء فدعا عليهم فعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما 
نزل برسول الله يل طفق يطرح خميصة له على وجهه» فإذا اغتم يما كشفها عن 
وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد يحذر ما صنعوا). OP‏ 

وبوّب البخاري في صحيحه فقال: باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه 
إنا لا ندحل كنائسكم من أجل التماثيل الى فيها الصور.<“ 

كل ذلك يؤكد أن النصرانية تتخذ من قبور أنبيائها مساحد» وتصوّر معظميها 
hed,‏ في معابدها وكنائسهاء ولاشك أن في هذا مضاهاة لفعل المشركين الأوّل 


41 صحيح مسلم ۳۷۷/۱. 
)42( صحيح البخاري )/10 1 وصحيح مسلم ۱ | 518 
(43) صحيح البخاري١/178.‏ وصحيح مسلم ۴۷۷/۱. 


(44) صحيح البخاري 151/١‏ 


¥é 


من قوم نوح عليه السلام» واتخاذ القبور معابد يعبد الله فيها وسيلة إلى الشرك» 
وكذلك تصوير الصالحين ووضع صورهم في المعابد يفضي إلى الشرك» بل 
النصرانية تشرك بالله في عبادتها هؤلاء كما gh.‏ في المبحث الثان» إن شاء الله. 

والنصارى في عملهم هذا مخالفون لكتاههم المعتمد ففي التوراة- وهم يقدسوفا-: 
ey‏ لَك EAS WS‏ ولا صُورَة ما مما في SY I‏ وما في 
الأَرْضٍ من U5 aE‏ في etl‏ من تحت الأرض. WF Yo‏ نجه ول Canad‏ 


.7١ الخروج»‎ 

Vy تصبّاء‎ PAE Ves لَكُمْ‎ Lat تَصِتَعُوا لَكُمْ أَوْنَائاء ولا‎ Y Lal وفيها‎ 
A SA OF YS fied وك لكت‎ 5 ylides 
A 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ففي التوراة أن موسى عليه السلام فى بي إسرائيل 
عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك» وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن 
فعله» وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وإن تنوعت شرائعهم).(0) 

وقال ابن عاشور عند قوله: (اتخذوا أحبارهم أربابا) موضحا أن تصويرهم 
وعبادقم هو من اتخاذهم أربابا: ows)‏ اتخاذهم هؤلاء of uu, t‏ اليهود اعرا 
لبعضهم بنوة الله تعالى وذلك تأليه» وأن النصارى أشدّ منهم في ذلك؛ إذ كانوا 
يسجدون لصور عظماء ملتهم مثل صورة مرعم» وصور الحواريين» وصورة OF‏ 
٤ ۸ 3 .‏ 

زكرياء والسجود من شعار الربوبية).9) 


)45( انظر الجواب الصحيح .٠١/۳‏ 
(46) قتاوى شيخ OLY!‏ ابن تيمية 2521/١‏ وانظر الرد على الأخنائي 31/1. 


(47) التحرير والتتوير 170/٠١‏ 


المطلب الخامس: وصف الديانة النصرانية بالشرك في الكتاب والسنة 

الكتاب والسنة هما الحق الذي لا يحيد» والميزان الذي لا يظلم؛ والمعيار الذي لا 
tule‏ لأنهما وحي الله وخبره وحكمه بين عباده» فإذا حكم الوحي على أمر بأنه 
شرك فلا قول لأحد من الخلق كائنا من كان أن يصحح ما حكم الشرع ببطلانه» 
وإذا أخبر الله عن أمة Ul‏ مشركة أو كافرة فلا ينفعها ولو تواطأ أهل الأرض كلهم 
على توثيقها وتعديلها. 

والديانة النصرانية ديانة في lel‏ ديانة إهية جاء بما نبي من أولي العزم وهو المسيح 
عيسى ابن مريم عليه السلام» ولكنها مرت بعده بأطوار نقلتها من LAS‏ ديانة 
توحيدية إلى أن أصبحت ديانة وثنية شركية تثلث معبودهاء وتزعم أن رسوها هو 
ابن الله» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء والقرآن كما هو ديدنه يحكم على كل 
Kass‏ يستحقه» فقد حكم على الديانة النصرانية بالشرك ووصم أهلها الذين 
يعتقدون هذه العقائد الشركية بالمشركين ودعاهم إلى te‏ وحذرهم من 
الشرك» ومع ذلك اعتبرهم أهل كتاب لهم أحكام تخصهم. 

وقد رد في القرآن والسنة في مواضع متعددة وصف بعض أفعال النصارى وأحوالهم 
واعتقاداتهم بأما شرك أو تضاهي أفعال المشركين» وسأذكر طرفا من ذلك يقوم به 
الشاهد giv‏ عن كثرة الاستطراد» فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: ( وقالواً 
SA LES‏ نَصَارَى تَهتَدُوا قل بل aL‏ إبْرَاهِيمَ حنيفا وَمَا OF‏ من fbi‏ رِكِينَ». 
البقرة .٠١١‏ قال ابن جرير الطبري: (وإنما عن جل ثناؤه بالمشركينء اليهودٌ 
والنصارّى وسائر الأديان» غير الحنيفية. قال: لم يكن إبراهيم من أهل هذه الأديان 
الشركة )250 كان کا لا iby‏ دقر طن oA‏ من رانا hod‏ 
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"وما كان من المش ر COS‏ يقول: إنه لم يكن of‏ يدين بعبادة الأوثان والأصنام» 
ولا كان من اليهود ولا من النصاری» بل کان حنیقا مسلمًا OP‏ فابن جرير رحمه 
الله أطلق الشرك على النصارى لمشايمتهم المشركين في التعلق بالأوثان والأرباب. 
ووصف الرازي في تفسيره النصارى بالشرك فقال: أما قوله: Lay‏ كان من 
المش ركين) ففيه وحوه» أحدها: أنه تنبيه على أن في مذهب اليهود والنصارى 
ش ركاء **» على ما بيناه» لأنه تعالى حكى عن بعض اليهود قولهم: عزير ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله وذلك OSs‏ 

والآيات الي وصف الله فيها النصارى بالشرك كثيرة جدا فتارة يصف النصارى 
بالشرك لاتخاذهم الأرباب كما في قوله تعالى: 3 Tih‏ أحَبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ WUT‏ 
من دُون اله وَالْمَسِيحَ ابن eA‏ وما مروا إلا Gitta‏ وَاحدًا AYLI‏ 
Ce SEL‏ يشر كون) Ted gl‏ وتارة يندد م لاعتقادهم أن لله ولداء وينقض 
ذلك abl‏ حجة وبرهان» ويتره نفسه عن هذا الشرك» كما في قوله جل ثناؤه: 
"نالحد لله من ولد مان كان des‏ اله اداع all IS‏ يما aly Ge‏ 


rae ee ا‎ 


2G , 


بَعْضْهُمْ عَلَى بض OR‏ الله عا يَصِفُونَ. عَالم الْعَيْب وَالشّهَادَة LAE JUS‏ 
AV ed guest Copel OS a‏ ۲. وتارة يبين أساس الخلقة ويحذر من مشاكة 
المشركين الذين فرقوا دينهم وذلك في قوله تعالى: لإفأقم Og‏ للدّين حنيفا فطرة 
الله التي فَطرَ اس عَلَيْهًا لا تبديل slo‏ الله َلك A ST ESS (Sa‏ لا 
يَعْلَمُونَ. مُنيينَ لَه if; FF‏ | الصّلاة وَلا AS SS‏ من aS fehl‏ من الذِينَ 


)48( جامع البيان ۰۱۸/٦‏ و ٠١8/5‏ 
(49) أي اعتقاد شركاء لله تعالى الله عن ذلك علوا ApS‏ 


(50) التفسير الكبير 14/4 


¥ 


rer‏ دهم وَكَانُوا شیا کل حزب بما Cop rel‏ الول اکر 
ابن جرير بسنده عن بن عباس رضي الله عنهما قوله: (إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاء وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد فتفرقوا فلما 
بعث محمد أنزل الله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء 
وروى أيضا بسنده هذا المعن عن الضحاك والسدي وقتادة) LOY‏ 

وتارة يطالبهم بعبادته وحده ونبد عبادة با esd fe SB col‏ باكر كدق 
لكاب (as‏ إلى ک کلمة سواء Gi‏ ویک م ألا ats‏ إلا الله yy‏ شرك به ES‏ ولا 
a‏ بن تفط Wh‏ نون الله ِن ولوا فووا اشْهَدُوا oh‏ مُسْلمُونَ 4 آل 
عمران»54. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله: Dy SY)‏ ولا شرك به 
ES‏ لا ناء ولا صنماء ولا صليباء ولا طاغوتاء ولا GU‏ ولا شيئاء بل SE‏ 
العبادة لله وحده لا شريك COC)‏ 

وقي الصحيح أيضا عن هشام قال grt‏ أبي عن عائشة أن أم حبيية وأم سلمة 
ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للني BE‏ فقال إن HS of‏ إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورء فأولفك 
شراز الخلق عند الله يوم OP Gala!‏ 


(51) جامع البيان5/4١٠ء‏ وانظر VAN Ty ۰۱۲٤/۱۳‏ و۲۱/ 47. و٣‏ ۱۰۳/۲ منه. 


(52) تفسير القرآن العظیم ٠١۷۲‏ . 


)53( صحيح اليخاري .١75/١‏ وصحيح مسلم )| 81/5 


YA 


as‏ الحديث الصحيح قال BE‏ مخبرا عما يكون عليه الأمر يوم القيامة: (ثم يدعى 
النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال Spb‏ 
كذيتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا (Uy‏ متفق عليه 9*» 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الشرك الذي في النصرانية: (فصار في 
دينهم من الشرك وتغيير دين الرسل ما غيروا به شريعة LAY)‏ وهذا التبست عند 
عامتهم شريعة الإنحيل بغيرهاء فلا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مها 
أقره» ولا ما شرعه ما أحدث بعده» فالمسيح لم يأمرهم بتصوير الصور وتعظيمهاء 
ولا دعاء من صورت تلك التماثيل على صورته» ولا أمر يهذا أحد من الأنبياء).”° 
ويقول أندريه نايتون: (ونحن في دراستنا لتاريخ الأديان اليوم لا نستطيع أن ننكر ما 
بين المسيحية والوثنية من صلات وثيقة وأواصر متينة» بل يلزمنا ويجب علينا أن 
نبين كيف أن المسيحية هذه تحدرت من الوثنية وصار هما نسب واحد وأصل 
مشترك... لم يعد يكفي دارس تاريخ الأديان أن يشير إلى العلاقة الوثيقة بين الوثنية 
والمسيحية؛ بل ينبغي عليه القول: إننا لا نستطيع أن نفهم مسيحيتنا حق الفهم إذا 
لم نعرف جذورها الوثنية» فقد كان للوثنية قسط وافر في تطور الدين المسيحي» 
وهو قسط غير مباشر ولا منظور).”" ثم قال: (ويجب علينا أن نتذكر Liss‏ أن 
معظم الذين آمنوا بالمسيحية في بداياتا لم يكونوا يهودًا» بل كانوا عبدة 


OM ell‏ فإذا كانوا عبدة أصنام ودعاهم أمثال بولس الذي كان يهدف إ 
( و يضم بو ي 1 


(54 ) صحيح البخار ي ۱۷۹/٥‏ 
(55) الجواب الصحيح77/5. وانظر أيضا بيان تلبيس الجهمية /١‏ 487. فقد أطلق عليهم وصف الشرك. 
(56) الأصول الوثنية للمسيحية» .7١ VA‏ 


(57) المصدر السابق ص١7‏ 


۳۹ 


صرف الصرانية عن وجهتها فلا يستغرب إن اصطحبوا عقائدهم الوثنية إلى الدين 
اجحديد الذي اعتنقوه» ثم دانوا يها ودعوا إليها ودافعوا عنها. 

لكن بقي سؤال مهم: هل يقال عن النصرانية Ul‏ ديانة شركية أم كتابية؟ وهل 
يقال لأهلها مشركون أم Jal‏ كتاب؟ 

قال عطية محمد سام في تكملة كتاب أضوءا البيان موضحا هذه المسألة: بعد قوله 
لاق ID‏ يكن Ne Sas Soll‏ لقف SRE as pg‏ عر تافام 
ch‏ رَسُولٌ من الله kt BY‏ فيها ESOS‏ وما oe‏ الذينَ أوثوا 
Uh Ges‏ من بَعْد ct) ENGI weiss Ue‏ (ذكر هنا الذين tts‏ ثم 
sory “Pp ole‏ بعدها أهل الكتاب والمشركين» مما يشعر بأن وصف الكفر 
يشمل كلاً من أهل الكتاب والمشركين» كما يشعر مرة أخرى أن المشركين ليسوا 

من أهل الكتاب لوجود العطف» وأن fal‏ الكتاب ليسوا من المشركين. 

وهذا المبحث معروف عند المتكلمين وعلماء التفسير» واتفقواعلى: أن أهل 
الكتاب هم اليهود والنصارى» وأن المشركين هم عبدة الأوثان» والكفر بجميع 
الفشتمين: 

وأهل الكتاب مختص باليهود والنصارى» ولكن الخلاف هل الشرك يجمعهما أيضاً 
أم لا؟ 

فبين الفريقين عموم وحصوصء عموم في ASI‏ وحصوص في Jal‏ الكتاب لليهود 

والنصارى» وخحصوص ف المشركين لعَبّدة الأوثان. 

ولكن جاءت آيات تدل على أن مسمى الشرك يشمل أهل الكتاب أيضاً: كما في 

قوله تعاللى: Sep‏ اليهود BIE‏ ابن الله Ny‏ النصارى المسيح ابن الله ذلك 
عل بأفوَاههمٌ يُضَاهمُونَ pill Sys‏ كرا من بل le‏ الله أن يُوْفَكُونَ اتخذوا 


° ese 


Pet ere P|‏ ازيبا من op‏ الله والمسيح ابن Gy a‏ أمروا إل ليعبدوا إلا 
وَاحداً لا إله إلا هُوَ سبْحَاَُ Gs nits‏ التوبة .1-1 فجعل مقالة كل من 
اليهود والنصارى إشراكاً. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما منع تكاح 
الكتابية وقال: وهل أكبر إشراكاً من قولها: $ اتخذ الله LG‏ البقرة ١١7‏ فهو 
وإن كان محالفاً للحمهور في منع الزواج من الكتابيات» إلا أنه اعتبرهن مشركات. 
ولهذا الخلاف والاحتمال وقع التراع في مسمى الشرك» هل يشمل أهل الكتاب أم 
لا؟ مع أننا وجدنا فرقاً في الشرع في معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين. 
..فكان بينهما مغايرة في الحكم. 

وقد جمع والدنا الشيخ محمد الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بين تلك النصوص 
في دفع إيهام 2*9 الاضطراب عند قوله تعالى: # وقالّت اليهود عُرَيْرٌ ابن الله © 
التوبة che‏ ذكرها ee‏ مقطلا مقاده أن الشرك الأكبر المخرج من الملة أنواع» 
وأهل الكتاب متصفون ببعض دون بعض» إلى آخره رحمة الله تعالى علينا وعليه. 
ولعل في نفس آية # وَقالّت اليهود SF‏ ابن MSN‏ فيها إشارة إلى ما ذكره رحمة 
الله تعالی علينا وعليه من وجهين: 

لأورل: قوله تعال: ال ماوت َل الذين ghar BAYH‏ ياموم في 
مقالتهم» وهذا القدر اتصف به المشركون من أنواع الشرك. 


)58( وهو قوله رحمه الله: (فلا gly‏ أن يكون أهل الكتاب مشركون بتو آخر من أنواع الشرك الأكبر وهو طاعة الشيطات والأحبار والرهيان... إلى أن 
قال: قبان أن أهل الكتاب مشركون من هذا الوجه الشرك الأكبر وإن كانوا خالفوا كفار مكة في صريح عيادة الأوثان والعلم عند الله (Star‏ دقع إيهام 


الاضطراب١٠١/‏ 48 ١41 -١‏ المطبوع مع أضواء البيان. 


٤١ 


الثاني: تذييل الآية بصيغة المضارع عما يشركون بينما وصف عبدة الأوثان في 
سورة البينة بالاسم (والمش (GS‏ ).© 

وسئل محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان عن أن القرآن فرّق 
بين المشركين وبين أهل الكتاب» وأورد OLY‏ الي استدل Lig‏ السائل وأورد 
الإيرادت امحتملة على هذه المسألة ثم قال: (وما تفضلتم بذكره من Ol‏ عمرببن غبد 
العزيز رضي الله عنه أمر GULL‏ أهل الكتاب بالمشركين في عدم دخول المسجد 
الحرام فمستنده المسوغ له أن الله جل وعلا صرح في سورة التوبة أن أهل الكتاب 
من يهود ونصارى من جملة المشركين وإذا جاء التصريح في القرآن العظيم بأهم من 
المشركين فدخخولهم في عموم قوله تعالى: OS fash WD‏ نَحَسْ 6 التوبة ۲۸ لا 

إشكال فيه» وآية التوبة الي ب بين الله فيها أنهم من dle‏ المشركين هي قوله تعال: 
elas}‏ الْيَهُودُ عُرَْرٌ ابن الله وقَالَتَْ sited‏ ى الْمَسيح ابن الله ذلك rs‏ 
Heath‏ يُضَاهِؤُونَ قول ١‏ أن نوأ من كب SO is‏ وگو وا 
لحارم رها UI‏ من دُون الله وَالْمَسيحَ ابن مریم وما مروا إا لي دوا 
Ye van‏ إلا و tO‏ عا (OS of‏ التوبة ۳۱-۰ . فتأمل قوله 
تعالى في اليهود والنصارى GOS Ce SLY‏ يظهر لك صدق اسم الشرك 
عليهم فيتضح إدخالهم في عموم: ٠< (ESS OS RAD‏ 

قال ابن رحب رحمه الله: (إن أهل الكتاب يقال: إِنهم أشركوا وفيهم شرك كما 
قال تعالى: #إسبحانه عما يش ركون4 OP Vaal‏ ولا يدخلون في اسم المشركين عند 
الإطلاق؛ بل يفرق بينهم وبين المشركين كما في قوله تعالى: Ch Ki SY‏ 


(59 ) أضواء البيان -T4A/4‏ 2856 


)60 ( الفتاوى ص 75-/71. 
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fas‏ من أَهْل Cush‏ وَالْمُشْركين € rad‏ فلا يدل الكتابية في قوله تعالى: 
ولا تتكخوا المُشركات YY) BANG S‏ وهذا كما تقول فلان افيه 
جاهلية ولكن لا تقول هو جاهلي. فلا يدخل في اسم الجاهلية عند الإطلاق لكنه 
يفرّق بينه وبين الجاهلي. فهم كما قال ابن رحب رحمه الله فيهم شرك ولكنهم لا 
يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق» وهذا الحكم عليهم فيما يتعلق بإطلاق 
الشرك عليهم» أما وصفهم بالكفر فقد ورد ذلك صريحا قي القرآن في عدة مواضع 
كما في آية المائدة والتوبة وغيرهاء وقال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله: 
(فاليهود والنصارى لما لم يصدّقوا محمدًا عليه الصلاة والسلام» صاروا بذلك كفارا 
ضلالاء وإن فرضنا أن بعضهم وحد الله فإفهم ضالون كفار بإجماع المسلمين لعدم 
إعافم محمد وَل OD‏ 

وح HY‏ و هذه الاعتقادات الشركية والصور asl,‏ في الديانة النصرانية فإن هذا 
لا يخرجها عن كوفا ديانة كتابية» ولا يخرج أهلها عن كوم أهل كتاب خصهم 
الشرع الحنيف والكتاب الخاتم بأحكام كحل ذبائحهم» وتحواز نكاح نسائهم 
امحصنات» وقبول الجزية منهم وغير ذلك... OY‏ هذه الاعتقادات موحودة في 
GL‏ النصرانية من قبل البعثة ا محمدية وقبل نزول القرآن؛ ob‏ النصارى الذين قال 
5 وو saat o»‏ 
لله فيهم: 3 ايوم أحل لَكُمْ tas‏ وَطْعَامٌ (iS je OS) ig gf cal‏ 
لمائدة» ه. هم الذين قال الله فيهم: Gas TD‏ الذينَ اوا Oy‏ الله الث BSE‏ وَمَا 


من إلثه إا إل واد of,‏ الم ورا SOS OS a Ce‏ الي My ad‏ م 


)61( فتح الباري لابن رحب 7/١‏ 


(62 ) التوحيد الذي بعث الله به رسله ۱۹. 


cy 


(Lf Gide‏ المائدة*7. إذا فالنصارى الذين أذن الله في حل طعامهم هم الذين 
a Rê‏ كانوا على هذه العقائد “albu‏ 

وحيث تواطأ الكتاب والسنة على وصمهم بالكفر والشرك فلا يجوز لمسلم أن 
يسبغ عليهم وصف الإيمان أو الإسلام» بل لا يجوز له أن يشك في كفرهم» فقد 
عد الإمام oud!‏ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من نواقض الإسلام من لم 
يكفر المشركين أو شك في كفرهم فقال: ( الثالث من نواقض الإسلام: من لم 
يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم OOS‏ 

وقال الإمام الحجاوي رحمه الله: (من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارى أو 
شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم فهو OPC AT‏ فالقارئ إذا يلاحظ أن إطلاق 
وصف الشرك على النصرانية ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية By‏ مصنفات 
علماء الإسلام» بل وقي مصنفات بعض الغربيين. 

Gy‏ هذا المبحث الذي رأينا من خلاله of‏ القرآن والسنة أطلقا وصف الشرك 
LS‏ بالشرك على النصارى المثلثة» By‏ المبحث التالي سنقف مع إقرار النصارى 
على أنفسهم بالشرك» وفعلهم له» وذكر ما يلزم منه الشرك — على أنه دين يدان 


64 وعقيدة تعتقد» ومنهج يسار عليه. 


)63 ( نواقض الإسلام ص۲. وانظر أيضا شرح منتهى الإرادات F TINY‏ وحواشي الشرواني .۸٤/۹‏ 


(64 ) كشاف القناع على معن الإقناع ٠۷١/١‏ 
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المبحث الثاني 
مظاهر الشرك في النصرانية من خلال كتبهم 


المطلب الأول: قوهم المسيح ابن الله 
جاء المسيح عليه السلام data‏ لن ر سيقه من ال ستل داعا إلى اناو اهلا 
بالوحدانية» ومبشرا برسول ab‏ من بعده LAT acl‏ ولكن لما كان ميلاده عجيبا 
عظيما على غير مثال سابق» وإن سبقه ما هو أعظم منه وهو خلق الإنسان من 
طين- فقد ضل بسببه فريقان: فريق ظن بأمه ظن السوء واهمها بالزنى وهم 
اليهود» وفريق اتخذ من ذلك ذريعة لدم النصرانية وتقويض دعائم التوحيد فيها 
فزعم al‏ ابن الله وأنه إله من Ocal)‏ وظل الصراع قائما وشديدا بين مؤيد لهذا 
الزعم والافتراءء وبين معارض له معارضة شديدة أيضاء وهم الأكثرونء وظل 
الصراع Lasts‏ بينهما إلى أن حسم الصراع لصالح الأقلية االمشركة ols‏ الاعتقنساد 
الوثئي في مجمع نيقية عام EVV S‏ 
ومنذ أن اتخذ المجمع المسكوني المنعقد في نيقية عام ١۳۲م‏ قراره ob‏ المسيح ابن لله 
وأنه إله وابن cal]‏ فقد أجمعت الطوائف الكبرى في الديانة النصرانية على هذه 
العقيدة وحافظت عليها في كل عصورها. 
إذا النصرانية تعتقد أن المسيح عليه السلام ابن الله وهذه اللفظة (ابن الله) قد وردت 
Oly‏ عديدة في كتبهم المقدسة ولكنها ليست كثيرة» فمن ذلك قول بولس: (عَنِ 


a‏ الذي هان من JOS‏ بداو من جهة ttl‏ وتكن ابن الله ye Bigs‏ جيك 


(65 ) قاموس الكتاب المقدس مادة مسيح وقد شغل من الصفحات CAMS -85٠‏ 


(66 ) محاضرات في النصرانية 49 1- .15. 


روح wall cae]‏ منّ الأَمْوَات) رومية١» :١‏ 4-7. ومع أن المسيح عليه 
السلام لم ينقل عنه حرف واحد في وصف نفسه هذا الوصف؛ ad‏ أنه Sy‏ وصفه 
بذلك كما في إنحيل مى: (ه ١قالَ ie‏ «وأثى 0 «suf J dyke‏ 5 ١فَأَحَابَ‏ 
tt te‏ + وَقَالَ: ashy‏ هو الْمَسِيحٌ ابن لله الْحَي1». Aly en ob y‏ 
لَهُ: «طُوتى لَك يا سمْعَانُ ب يواه إن Cl‏ وَدما لَمْ aN‏ لكنّ أبي الذي في 
السَمَاوّات.) مق .17-1١5 :١١‏ ومع هذا النفي القاطع إلا أن النصارى يتكلفون 
في نسبتها إليه» فهذا القس فهيم عزيز يقول في تكلف: ( ولقد سبق أن عرفنا أن 
هذا اللقب أطلق على إسرائيل ومّلك إسرائيل في العهد القدم» وأطلق في اليهودية 
على الإسرائيلي البار؛ ولكن هذه النسبة لا تعن Of‏ الشخص أو الشعب 
صفات إلهية» ولكنها تعن أنه قد أصبح في علاقة خاصة بالله» يعلن الله نفسه عاملا 
فيه وبواسطته. 

أما إذا أتينا إلى العهد الجديد فإننا نحد - بعيدا عن الأناحيل - أن USI‏ المقدسين 
لا يستخدمون هذا اللقب كثيرا فيما عدا بولس» وكاتب العبرانيين - أي كاتب 
رسالة العبرانيين- ورساليَ يوحناء أما بقية الكتب فنادراً ما نحد هذا اللقب فيها. 
.. فالكنيسة آمنت "بابن الله " وكانت تناجي "الرب" فابن الله هو موضوع 
الإيمان» بينما الرب هو موضوع العبادة). 

ولعل السبب في ذلك أن هذه العقيدة لم تقر إلا متأخرة أي في القرن الرابع مها 
جعل بعض الكتابات المتقدمة تخلو منها. 

ثم عضي متكلفا فيقول: ولكن ماذا يع هذا اللقب في كتابات بولس؟ لقد مر بنا 
أن هذا الاسم عقائدي» وعلى هذا الأساس بحده يشير إلى ثلاثة أمور: 


-١‏ أنه موضوع الإيمان. 


£1 


-y‏ أساس بنوة المؤمنين. 

«-0 الابن الأزلي. 
بهذا يكشف بولس أن الابن شريك وعامل مع الآب في كل أعماله من الأزل Shy‏ 
الأيد.)" 2 تعالى الله عما يقول الظالمون الأفاكون علوا كبيرا. 
فهم يقولون بالشرك ويجمعون عليه» بل يرونه أساس إعام» ومصدر خلاصهم» 
وغاية مرادهم فالحمد لله الذي عافنا ما ابتلاهم به. 


المطلب sy)‏ قوم بالتغليث 
يعتبر الطور الثاني من الأطوار الت مرت بما النصرانية هو طور التثليث» ذلك OY‏ 
النصرانية بعد أن اعتبرت المسيح عليه السلام ابن الله طرأ عليها انحراف آخر وهو 
ما مكانة الروح القدس؟ وهل الروح القدس إله of‏ ماذا؟ وعقد لأجل ذلك مجمع 
القسطنطينية عام ١8م‏ وأقر هذا المجمع قانون الإيمان النقياوي - نسبة إلى بمجمع 
نيقية — وأضاف إليه خمس مواد تكملة له ومنها: المادة الثامنة عن لاهوت الروح 
القدس وهذا نصها: ( نعم نؤمن بالروح القدس الرب الحيي المنبثق من الأب نسجد 
له ونمجده مع الأب» والابن الناطق في LAW‏ ويبين قاموس الكتاب المقدس 
تاريخ تبلور هذه العقيدة فيقول: (ولقد تبلور قانون الإيمان الاثناسيوسي على يد 
أغسطينوس في القرن الخامس» وصار القانون عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك 


التاريخ إلى يومنا هذا) OY‏ 


(67 ) الفكر اللاهوت ني رسائل بولس ١45-١4١‏ مختصرا. وانظر Lil‏ صادق Ae AST,‏ وانظر عقائد أساسية مدل في علم اللاهوت .۸١‏ 
)68 ) استحالة تحريف الكتاب niall‏ 841 


)69 ( قاموس الكتاب المقدس مادة تثليث» ص ATTY‏ ۲۳۳. 


ty 


ويقول قاموس الكتاب المقدس في شأن الروح القدس: (هو روح الله الأققنوم 
الثالث في الثالوث» وقد سمي روحا لأنه مبدع الحياة» ودعي قدوسا لأنه من ضمن 
أعماله تقديس قلب المؤمن» ويدعى روح الله وروح المسيح» ويعلمنا الكتاب 
المقدس JS‏ وضوح عن ذاتية الروح القدس وعن ألوهيته» إذ نسب إليه أسماء الل 
الحي» وصفاته وأعماله وعبادته. 
فنسب clef‏ الله ونسبت إليه صفاته الإلمية كالعلم بكل et‏ والقدرة على كل 
شيء» ونسب إليه الأعمال الإلهية كالخلق» ونسب إليه العبادة الواحبة» ومن ضمن 
أعماله أنه يهب القوة والحكمة والفهم والمعرفة» ويشفع في المؤمنين» وهو يجيي 
المائتين بالخطايا والآثام ويقدسهم ويطهرهم» ولا كتب الآباء والأنبياء والرسل 
أسفار الكتاب المقدس كانوا مسوقين من الروح القدس الذي أرشدهم فيما كتبوا 
وحفظهم من CEE‏ 
فالقارئ يرى كيف وصف النصارى الروح القدس بصفات الله ونسسبت إليه 
الأعمال الإلهية الي هي من خصائص الرب سبحانه وتعالى عما يشركون. 
وبعد أن ذكر قاموس الكتاب المقدس مادة (تثليث) وبين UF‏ أساس الإيمان حاول 
مصنفو هذا القاموس أن يلخصوا هذه العقيدة ويقربوها للعامة فقالوا: ( وبمكن أن 
نلخص العقيدة في هذه النقاط الست التالية: 

-١‏ الكتاب المقدس يقدم لنا ثلاث شخصيات يعتبرهم شخص الله. 

20-١‏ هؤلاء الثلاثة يصفهم الكتاب بطريقة تجعلهم شخصيات متميزة 

الواحدة عن الأخرى. 
ست هذا التثليث في طبيعة الله ليس مؤقتا أو ظاهريا بل أبدي وحقيقي. 


(70 ) قاموس الكتاب المقدس مادة الروح القلس» ص 414- .4١8‏ 
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20-4 هذا التثليث لا يعن ثلاثة آلمة بل إن هذه الشخصيات الثلاث Px‏ 
واحد. 
ه- الشخصيات الثلاث الآب والابن والروح القدس متساوون. 
-٦‏ لا يوجد تناقض في هذه العقيدة بل بالأحرى تقدم لنا المفتاح لفهم 
باقي العقائد المسيحية.7”) 
ومع كل هذا التباين التام بين هذه الشخصيات الثلاث وهذا التغاير الجلي بينها 
يصر النصارى على Ul‏ تدل على الوحدانية وأنها لا تدل على التناقض» سبحان الله 
وتعالى عما یش رکون. 
ويقول قاموس الكتاب المقدس: (ونود أن نشير إلى أن عقيدة التثليث عقيدة سامية 
ترتفع فوق الإدراك البشري ولا يد ركها العقل جردا؛ UY‏ ليست وليدة التفكير 
البشري بل هي إعلان gle”‏ يقدمه الروح القدس).”"“ وكيف يكون سماويا وهذا 
القاموس يذكر في فقرة سابقة أن التثليث sale)‏ على يد أغسطينوس في القرن 
الخامس» وصار القانون عقيدة الكنيسة الفعلية من ذلك التاريخ إلى يونا هذا؟ 
وكيف يكون من رسالة المسيح عليه السلام وهو لم يلحق هما إلا بعد خمسة قرون؟ 
وكيف يكون عقيدة إيمانية وهو يستعصي على الإدراك البشري؟ 
ومهما حاول منظرو النصرانية أن يجعلوه عقيدة سامية عن التصور الذي يؤدي إلى 
القول بالتثليث الصريح إلى أنهم لن يصلوا إلى ذلك حيث تقول الكاتبة الأمريكية 


)71( قاموس الكتاب المقدس مادة تثليث: ۲۳۲- ANY‏ 


.۲۳۳ AVP السابق مادة تثليث:‎ aw jt ) 72( 


£4 


باربارا براون: (إن عقيدة التثليث.تنص ببساطة أن الألوهية تتكون من ثلاثة كائنات 
إلحية: الله الآب» وعيسى الابن» وروح OP al‏ 

S55 Cues lhe,‏ دار العاف الكتابية أنه لم يرد في العهد القدم ولا في العهد 
الجديدء وهذا Gil ye‏ لقول قاموس الكتاب المقدس أنه اعتمد في القرن cl‏ 
فكيف يعتمد بعد المسيح بخمسة قرون ويتوقع أن يرد في العهدين» ولقد حاول 
مصنفو هذه الدائرة أن يبرروا هذا العقيدة ويتلمسوا مصدرها ومأحذهاء وسودوا 
لأحل ذلك صفحات كثيرة ولم تزدد إلا غموضا وضلالاء وكيف تشهد البراهين 
الصحيحة على الإفك والزور والبهتان؟ وفيما يلي ذكر مختصر لما ورد في هذه 
الدائرة عن عقيدة التثليث: (أولا: لم ترد كلمة " الثالوث " في الكتاب المقدس» 
A crs‏ الكتاب المقدس هذا اللقظ بالذات تعبيرا عن مفهوم إنه ليس هناك 
سوى الله الواحد الحقيقي» وأن في وحدانية الله ثلاثة أفانيم هم واحد في الججوهرء 
ومتساوون في الأزلية والقدرة والمحد» لكنهم متمايزون في الشخصية. وعقيدة 
الثالوث عقيدة كتابية» ليس باعتبار ورودها نصا في CLES‏ المقدسء لكن 
باعتبارها روح الكتاب المقدس. والتعبير عن عقيدة كتابية بعبارات كتابية أفضل 
لحفظ الحق الكتابي. 

ثانيا: الثالوث عقيدة معلنة: أن GLA‏ عقيدة الثالوث هو الإعلان th BY!‏ 
SE‏ الحق الذي لم يقدر العقل البشري الطبيعي أن يكتشفه» ولن يقدر من ذاته؛ 
oF‏ الإنسان JS‏ ثاقب عقله» ليس في مقدوره أن يكتشف أمور الله العويصة. قد 
ظهرت - بلا شك - ثلاثيات من BBY‏ كل الديانات الوثنية تقريباء وإن كانت 
الدوافع لظهور تلك الثلاثيات مختلفة. ثم أورد عددا من الآلمة المثلفة وحاول أن 


(73) نظرة عن قرب في المسيحية» لباربآرا براون» ص۴۲. 


يوجد الفرق بين تثليث الوثنيين وتثليث النصارى المثلثة. فقال: وليس من غير 
المتوقع» أن تعتبر إحدى هذه الثلاثيات - بين الحين والآحر.- أساسا لعقيدة 
الثالوث الأقدس في المسيحية» ولسنا في حاجة إلى التأكيد بأنه ما من ثلاثي من كل 
هذه» له gol‏ شبه بالعقيدة المسيحية في الثالوث. فالعقيدة المسيحية عن الفالوث 
تحسد ما هو أكثر من مفهوم " الثلاثة "» وكل تلك الثلاثيات ليس فيها شيء شبيه 
Hoel BSL‏ سورع BE" sid)‏ 

WE‏ عقيدة الثالوث ليس لما برهان عقلاني: لا يمكن إثبات عقيدة الثالوث بالعقل 
KY‏ تسمو عن أدراك العقلء 

رابعا: Jul‏ هذه العقيدة: وعلي أي حالء فإن التفكير على هذا النمط لشرح 
حقيقة الثالوث شرحا عقلانيا لا يخلو من فائدة» فانه يثبت لنا بوضوح أن مفهوم 
الثالوث عن الله يسمو عن مفهومه كوحدة بسيطة مطلقة. 

خامسا: عقيدة الثالوث غير معلنة بوضوح في العهد etal‏ لا نستطيع أن نتكلم 
بتوسع عن إعلان عقيدة الثالوث في العهد القدم» ولكن من الحقائق الواضحة أنه 
لم يستطع أحد - اعتماداً على الإعلان الموجود في العهد LN‏ فحسب - أن 
يصل إلى عقيدة OO (SS‏ 

فالقارئ يلاحظ أن هذه العقيدة محل قبول وتسليم من حيث هي عقيدة معتمدة» 
وأن كانت مستحيلة على الفهم والإدراك البشري» وهي في ذات الوقت عقيدة 
تفتقر إلى النص النقلي أو البرهان العقلي. بل الاعتراف منهم إلى أنها لا تستند إلى 
شيء معتبر» بل غاية ما عندهم أنه أقرها ane‏ من بجامعهم, والعقائد لا تؤخحذ من 
جحامع البشر. 
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وهذه العقيدة رغم افتقارها إلى البرهان النقلي والعقلي إلا UT‏ قطب رحى الديانة 
النصرانية فقد نقل المستشار محمد بحدي مرجان - الذي كان نصرانيا ثم أسلم - 
عن القس توفيق جيد قوله: (إن عقيدة الثالوث أعظم العقائد المسيحية WAN‏ 
وأساسها كلها؛ UY‏ تتصل بذات الله حسبما أعلن لنا نفسه في كتابه» فمعرفتها هي 
معرفة الله والإبمان ما هو الإبمان بالل ومن يجهلها يجهل مولاه» ومن ينكرها ينكر 
اله 

سبحان الله (معرفتها معرفة الله). وهم يرون أنها لا درك ولا تفم ولا يسندها 
العقل» ولا يعززها النقل من كتبهم المعتمدة عندهم» BSG‏ تكون معرفتها معرفة 
الله؟! إن الله عرّف نفسه لعباده» وأرسل رسله لعباده ليعبدوه وأخبرهم هن صفاته 
وأسمائه وأفعاله ليعرفوه فيعبدوه عن علم» فالحمد لله الذي جعلنا من fal‏ معرفقه 


وأتباع دينه. 


المطلب الثالث: تعظيم الأحبار والرهبان وعبادقم 
لم يريدوا أن ينفرد المسيح عليه السلام بالمكانة الي رفعوه إليهاء ولا أن يستقل هاء 
ولا أن يفوز بهذا الشرف ولا يشاركوه فيه» ولم يكتف الشيطان منهم بهذا الكفر 
والشرك بل رغب منهم أن يجعلوا من أنفسهم شركاء في الطبيعة الإلمية فقد جاء في 
رسالة بطرس الثانية: of usr‏ فذرئة By‏ قذ Lay‏ نا كَل ما هُر للْحَيَاة 
,6 بمَعْرقة الذي ly tes‏ وَالْمَضِيلّة» 4 Sill‏ بهمًا قَذ LS‏ 
erg‏ الْعُظْمَى ty‏ لكي تصيرُوا بها SE‏ الطَبيعٌة bY)‏ رسالة بطرس 
الثانية .١‏ ثم منحوا أحبارهم ورهباففم سلطان التشريع للبشرء فجعلوا من أنفسهم 


(75) الله واحد of‏ ثالوث» ص١١.‏ 


oy 


الضلال: ونسبوه إلى المسيح عليه السلام وهو قوله حسبما زعموا: VA)‏ أفول 


كحو اغا ثم of‏ بير 


لَك أيِضًا: Cet Ot‏ وَعَلَى هذه الصّخئرة َب كنيستي» Gy‏ الْحَحيم ُن 
قوی ١9 le‏ وأغطيك eal‏ مََكُوت oi‏ فكل ما PN ei‏ 
317ب ip bob, on‏ 
ot‏ إنجيل مى»7١.‏ إلا أن هذا القول يناقضه قول آخر في LEW‏ نفسه 
وهو قوله: ١ ١(‏ من ذلك لوقت faa‏ يَسُوعٌ Jebel‏ لتلآميذه اه ينبي أن ABS‏ 
es‏ ويالم a‏ التبوح وَرساء الكهتة ah ay‏ قي ايوم 
اثالث يُقُوم. ؟ مَأحَدَهُ Csr, ath CL)‏ هره قائلاً: VIG Bee»‏ يون 
ام ماله لکن بنا ll‏ غيل ن٠ .٠‏ 

إن ما رمي به كتّاب الكتاب المقدس pl‏ كتبوه في أزمان متفرقة» وقد ينسب 
السفر إلى أكثر من شخص بحيث يكتب المتأخر ما يناقض المتقدم وهو لا يشعر.”“ 
وقد يدون الكاتب في فترة متأحرة حلاف ما سبق أن دونه. وما ورد من النص 
السابق يؤكد هذه الحقيقة الي توصل إليها الباحثون» فالفقرات الأولى تؤكد أن 
المسيح عليه السلام أعطى بطرس مفاتيح ملكوت السموات والأرض» وما يربطه 
في الأرض يكون مربوطا في السماء» وفي الفقرات التالية يؤكد أن بطرس 
شيطان!!. 


وهذا النص أيضا أي الفقرات ١9-١48‏ من إنحيل مى هو معتمد الكنيسة في منح 
الأحبار والرهبان والبابوات سلطان التحريم والتحليل والتشريع ومغفرة الذنوب 


(76 ) انظر مثلا القرآن والتوراة LEY)‏ » موريس بوكاي ١٠١١٠۰٥١‏ . 
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الذي عابه عليهم القرآن» وأنكره عليهم الرسول BE‏ ولو تأملنا هذا النص لوجدنا 
أنه يتضمن أمرين أحدهما: رفع Dp‏ بطرس» والآخر الحط منها؛ فكيف تعتمد 
الكنيسة الأول ولا تعتمد الثاني؟ والثاني متأخر حتماء وإذا كان بطرس شيطانا فهل 
ما يربطه على الأرض يكون مربوطا في السماء؟ وإذا كان هذا محتوى الفقرة الثانية 
أفلا يكون ناسخا للأولل؟ وعلى هذا فهل كل من حل محل بطرس يكون شيطانا 
باعتبار الحالة الي استقر عليها موقف المسيح عليه السلام من بطرس؟ وموققف 
بطرس من المسيح عليه السلام؟؟ وهل بابا الفاتيكان وكل البابوات الذي يعتقدون 
هذه العقيدة هم في مكانة بطرس الشيطان أم بطرس الرسول؟ 


وحينما تقلب مراجعهم وكتبهم تحد أن عمدهم في ذلك هو ما ذكرته لك. ففي 
موقع الموسوعة العربية المسيحية جاء النص التالي عن مكانة الآباء في الكنيسة حيث 
يقول: BIS)‏ الآباء في الكنيسة في تقليد الكنيسة ا لحي والمقدس» اا كد 
تأسيس الكنيسة حى أيامنا fot code‏ آباء الكنيسة مكانة حاصة» تجحعلهم يتميّرون 
ير ممصم بدو في تاريخ الكنيسة. فالآباء هم أول من وضع الخطوط 
العريضة لبنية الكنيسة» التنظيمية» العقائدية والرعوية» وما قدّموه يحتفظ بقيمته 
بشكل دائم. من الآباء حصلنا على قانون الكتاب المقدسء قوانين الإبمان» pee‏ 
الحياة الكنسيّة الليتورجياء أوائل الخلاصات اللاهوتية والتعليمية» أضف إلى ذلك 
التأملات في الحياة الروحيةء الزهدية والصوفية. لهذا فإن سلطان تعليمهم في الأمور 
اللاهوتية يبقى فريداً في تاريخ الكنيسة).”"” ويقول الموقع السابق عن البابوية: 
(البابوية هي أعلى سلطة في الكنيسة ASI IS)‏ فالبابا هو خليفة الرسول بطرس» 
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وأسقف روما ورأس الكنيسة المنظور. كان هذا اللقب ee‏ السابق SS‏ 
أسقف في الكنيسة إلا أنه حفظ مع الوقت لرأس الكنيسة» مع احتفاظ بعض 
الكنائس لهذا اللقب كالكنيسة القبطية الأرثوذكسية).*»© 


وني كتاب تاريخ البابوات يذكر هذا الأساس الذي تعتمد عليه البابوية في تعظيم 
أرباها فيقول: ("وأنا أقول لك أنت هو الصخرة» dey‏ هذه الصخرة سأب بيي» 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. سأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات" إن هذه 
الرسالة العظيمة الي ألقاها المسيح على عاتق بطرس» الذي هو من بيت صيدا قي 
الجليل» وال ذكرها مى في الآية VA‏ من الفصل ١5‏ من إنحيله» تُظهر تعيين بطرس 
حليفة للمسيح ورئيساً للكنيسة. ويكاد لا يكون هناك بعد من شكوك ذات أهمية 
حول حقيقة هذه الرسالة حي خارج AW‏ الكاثوليكي» وكذلك نحد في BAS‏ 
فقرات العهد الجديد حيث يبدو بطرس كلسان حال التلاميذ؛ وقد عكن SLA]‏ 


براهين حتمية تثيت إنشاء المركز الأولي» كما هو ظاهرء في باباوية O(log,‏ 


إن هذه المزاعم يتعذر عليهم الدفاع عنها في وجه التناقضات الي وردت عندهم 
عن هذا الأمر» سواء السابقة منها أم الي وردت قي دائرة المعارف الكتابية حينما 
تتحدث عن بطرس» حيث نحد أنه بعد أن سرد قصة حياته ذكر الأخطاء الي وقع 
فيهاء وانحطاط ad pe‏ انخطاطا شديدا جعل المسيح يصفه بأنه شیطان» ويذكر عن 


)78( الرابط السابق. 
(79) كتاب تاريخ الباباوات"» نقله إلى العربية شحادة ميلاد أبي خليل» منشورات صوت الحبة .١94/‏ نقلا موقع الموسوعة 
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نفسه أنه لعن المسيح وأنكره» By‏ هذا الصدد تقول هذه الدائرة: (أما الأحداث 
الت بدأت بأسبوع الالآم» فنعرف عنها الشيء الكثير LAY‏ مسجلة في كل 
الأناجيل؛ وتكاد تكون بنفس الترتيب. وتبدأ بغسل السيد لرجليه في ليلة الفصح 
الأحيرة» وقد أخطأ حطأين في تلك المناسبة» أولهما اعتداده ابخريء بنفسه» وبشدة 
ولائه ومحبته لسيده. وتحذير سيده له من هجمة الشيطان القادمة عليه» وقد تكرر 
ذلك مرتين قبل أن يلقى القبض على الرب في البستان. 

ثم اصطحاب الرب ( أي المسيح ) له مع ابن زبدي لمشاهدة معاناة الرب في 
جحشسيماني» وتنبيه الرب لهم أن يسهروا ويصلواء وفشلهم في ذلك حيث إنه 
كلما جاءهم وجدهم نياماء ثم تموره في قطع أذن ملخس» ثم تخليه عن الرب» 
وهو يقاد أسيراء وسيره وراء الموكب من بعيدء ودخوله إلى قصر رئيس الكهنة» 
ثم إنكاره له " قدام الجميع "» وتأييده ذلك الإنكار بقسم ثم يلعن ويحلف. وهذا 
ما سجله لوقا في إنحيله حيث يقول: (وَبَعْدَ قليل أَيْضًا قال الْحَاصْرُونَ لبطرس: 
وَيَحْلف: «إنّي si y‏ هذا الرَّحْلُ «lace iden gai‏ الاوّصَاحَ Sha‏ 
St GS oor‏ مَرّات». 5s tb‏ به نک Vb‏ 


(وهكذا نرى أن قصة سقوط بطرس قد سجلها البشيرون الأربعة- أي LS‏ 
الأناحيل - ولكن كما يقول أحدهم: "لم يصفها أحد منهم في صورة مخزية 
كما سجلها مرقس. وإذا كان إنحيل مرقس - كما هو المعتقد عموما- قد 
راجعه بطرس نفسه بل قد GS‏ بإارشاده فان في ذلك JAN‏ القوي على مد 


كه 


إخلاصه وندمه الصادق).”“ ثم عضي السياق في سرد قصته إلى أن يذكر مرحلة 


أحرى من حياته فتقول الدائرة: 


-١‏ أما الفترة الثانية - أي من حياة بطرس - من صعود المسيح إلى تجديد 
بولس» فيسجلها الكتاب بأكثر إيجاز. ثم يختفي من المشهد قليلا حى نراه في 
المجمع الكنسي في أورشليم عند النظر في موضوع الختان وحفظ الناموس» 
فأضاف شهادته إلى شهادة بولس وبرنابا لتأكيد التبرير OLEYL‏ وحده.”“ وهنا 
يلحظ القارئ البصير يذه الديانة ظهور بطرس مع الرحل اليهودي الذي غير 
الديانة النصرانية» وصرفها عن وجهتها Uy‏ واتفاقه معه على تحريف الديانة» 
حيث اتفقا على أن okey!‏ وحده أي أن التصديق بالتوراة يكفي عن العمل ها 
وحفظها - وعن الختان» وهو شريعة جاء ها الخليل» وأكدها موسى» وأمر ها 
المسيح عليهم السلام» ولم يبدهما إلا الشقيان بطرس وبولس» فكيف يعتبر الشة 
الذي يحرف الشريعة إمام se‏ إنه تموجب هذا النص أول من حرف شريعة 
المسيح عليه السلام» وبابوات النصارى على خخطاه في التحريف والشقاوة. 


المطلب الرابع: تعظيم القبور والصور 
لم تتوقف مظاهر الشرك في الديانة النصرانية على تعظيم البشر وعبادقم؛ كما مم 
تقف على تعظيم الأموات - وكل ذلك شرك - بل تحاوز الأمر ذلك إلى تعظيم 
الصور والصلبان والقبور» وهو لا شك مظهر من مظاهر الشرك» يقول قاموس 
الكتاب المقدس: (ويذكر في الإصحاح ۲۳: ۲۹ القبور الي كانوا يبنوها ومدافن 
الصديقين الي كانوا يزينوفاء وفي لوقا :١١‏ 44 ذكر للقبور المختفية ويرجح Ul‏ 


)80 ) تأمل كيف يعتبر إقدامه على تسجيل فضاتحه وتدوينها دليلا على ندمه؛ حقا إذا لم تستح فاصنع ما شنت. 
(81 ) دائرة المعارف الكتابية مادة بطرس. 


ov 


قبور الفقراء). eI GTS IO‏ وَالْمريسيُونَ المراؤون! SH‏ تشون 
0 رَ tt‏ 395 0 مَدَافنَ الصديقين). مق77. 
ولقد تقرر اعتبار هذه العقيدة في الديانة النصرانية منذ المجمع النيقياوي الثاني عام 
۷م الذي انعقد بأمر الملكة cy wl‏ مدينة نقية» وكان أعضاؤه ۳۷۷ أسقفا 
وأصدروا القرار المتضمن تقديس صور المسيح والقديسين والأمر بعبادتماء وجاء في 
هذا القرار: (إنا نحكم Ob‏ توضع الصور ليس في الكنائس والأبنية المقدسة»ء 
والملابس الكهنوتية فقط» بل في البيوت وعلى الجدران في الطرقات؛ BY‏ إن أطلنا 
مشاهدة ربنا يسوع المسيح ووالدته القديسة والرسل وسائر القديسين في صورهم 
شعرنا بالميل الشديد إلى التفكير فيهم» والتكريم coh‏ فيبجب أن تؤدى التحية 
والإكرام odd‏ الصورة). 7 
ويقول نصر بن ييى المتطبب - الذي كان نصرانيا ثم أسلم - منكرا على 
النصارى اتخاذهم الصور وعبادقم للصلبان: (ثم إنكم تتخذون الصليب من 
المعادن أو النباتات وتعظمونه كتعظيم المسيح» وتضعونه على منبر Sle‏ وتحته 
الثياب الفاخرة» وفي خدمته جماعة من الكهنة» قد كشفوا رؤوسهم وليسوا 
الطيلسانات» وشدوا على وسطهم بالزنانير» ومعهم البخور والشمع المشعول» 
وهم يهللون ceil pel del‏ وينقاد لخدمته الجماعات على تلك الخال أيضاء 
ويقبّلون الأرض بين يديه ويلثمونه. ثم إنكم تتخذون الصور من المعادن وغيرها 
وتجحعلوفها في بيوتكم وبيوت عباداتكم» وتعطوفها أو حظ ونصيب من الإكرام 
والإعزاز والاحترام» وما رأينا أعجب من حال من يقف قدام ما تعمله الأيدي 


(82 ) قاموس الكتاب المقدس ص VT‏ مادة قبر» ص AVY)‏ 17/. ومادة صور منه أيضاء ص 254 )071 وتأمل العنصرية في هذه الديانة فحتى القبور فيها تفرقة 
قفرق بين قبر غني وقبر ققير 
)83( محاضرات في النصراتية؛ ص ٠۷۷‏ 


مه 


ويسأله clad‏ حوائجه ونحاح أموره» ومع هذا تجحدون أنكم عباد الأوثان 
والأصنام). 2*9 


وقد وقفت على كنيسة العذراء مرم الدمشيرية في القاهرة في مصر في صيف عام 
۹ه فرأيت من تعظيمهم للصور والصلبان وكثرتها في نواحي الكنيسة أمرا 
يتعجب منه كل ذي لب سليم وفطرة لم تخالطها شبهات الشرك» ويوقدون الشمع 
أمام بعض الصور ف الكنيسة ويزعمون أن الله يقبل أشفاعة cb ay pall Coke‏ 
أشعل النار في الشمع مدة اشتعال النار» بل رأيت في هذه الكنيسة لفائف Lats‏ 
أجساد أطفال مكفنة داخل أقفاص من خحشب وسقوفها من زجاجء Wy‏ سألت 
عنها قالوا هذه رفات آباء الكنيسة الأقدمين» وقد وصلت إلينا بالسند المتين الذي 
لا مرية فيه» ونحن نستشفع ها إلى الله ونرى أن الله يحيب دعاءنا. 

سبحان الله إذا كان الكتاب المعتمد عندهم لم يصل إليهم بسند مقبول» BSS‏ 
يصل هذا الرفات عبر آلاف السنين إلى هذه الكنيسة بسند متصل؟ ثم أليس 
للأموات حرمة فتقطع أوصالهم وتفرق بين الكنائس؟ ثم من الذي شرع لهم هذا 
coal‏ رك Wet‏ 

وتحد في أثناء كتبهم توسلا واستشفاعا بالأموات ورجاءً لبركتهم وكشاهد على 
ذلك فقد ختم كل من coil‏ لكتاب Lilly‏ المسيحي) مقدمتيهما للكتاب 
بشفاعة الطاهرة القديسة مريم والدة الخلاص. وكذا ختم المؤلف مقدمته بقوله: 
(أطلب من الرب استفادة وثمرة وثباتا لكل من يقرأ هذا الكتاب بشفاعة فخر 


)84( النصيحة الإمانية .۷١-۷٤‏ 
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جنسنا القديسة مريم العذراء» وطلبات العظيم في اللاهوتيين الأنباء أثناسيوس 
الرسولي وأب جميع الرهبان الأنباء أنطونيوس). OP‏ 

وهذا الأمر وهو تعظيم الصور والصلبان وتقديس الأموات وعبادهم أمر لا يحتاج 
إلى شاهد بل كل من زار عاصمة من عواصم الدول المتدينة هذه الديانة رأى تماثيل 
المسيح وأمه وسائر معظميهم SU‏ الشوارع والميادين» بل إن هذا الأمر هو أحد 
الأمور الي حرج ما مارتن لوثر على بابوات الفاتيكان» وانشق عليهم مكونا بعد 
ذلك طائفة البروتستانت. وبقي تعظيم الصور والصلبان وعبادها في الطائفة 
الكاثوليكية والأرثوذكسية» وإن تخلت عنه البروتستانتية لكنها لا تزال ترى 
الصليب شعارا لها يذكرها بمعبودها المسيح عليه السلام. 


id (85)‏ المسيحي ١ء‏ ۲ء ه. 


الخاتمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» كما أنه لا شريك له في خلقه وأمره وتدبیره» 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وخليله وأمينه على وحيه» بلغ الرسالة» ونصح 
الأمة» وأوضح المحجة» وأقام الحجة» وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله عليه السلام 
عبد مربوب» وني متبوع» ليس له من حصائص الألوهية شيء. 
ومن خلال هذا البحث الموجز الذي تناول مظاهر الشرك في الديانة النصرانية تبين 
لنا أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد اشتملا على آيات باهرة» وأحاديث 
صادقة» وحجج قاطعة تؤكد أن النصرانية قد انحرفت عن وجهتها الأولى» واقتفت 
آثار أهل الأوثان» وشاركتهم في وجوه من الشرك وأنواع cae‏ من خلال اعتقادها 
أن المسيح ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ومن خلال اعتقادها بثلاثة ABT‏ 
ومن خلال اتخاذها للأحبار والرهبان أربابا من دون call‏ ومن خلال تعظيمها 
للقبور والصلبان والصور ales‏ 
وهذا الأمر الذي تواترت عليه نصوص الكتاب والسنة» لا تنكره النصرانية» ولا 
تتبرأ منه بل تدونه في كتبهاء وتمارسه في كنائسهاء وإن كانت تدعي أن هذا ليس 
شركا؛ بل تعده توحيداء فما الشرك إذا لم يكن التثليث واتخاذ الأحبار والرهبان 
أربابا شركا؟ 
وقد وثقت كل ذلك من الكتاب والسنة ومن كتبهم المعتمدة ومواقعهم المعتبرة» 
ومن المصنفات الي تناولت هذه المسألة Le‏ كتبه علماء الإسلام أو كتبه أحبار 
النصرانية. 


Vv 


ومع وجود هذه الاعتقادات الشركية والصور والوثنية في الديانة النصرانية فإن هذا 
لا يخرجها عن US‏ ديانة كتابية» ولا يخرج أهلها عن كوفم أهل كتاب خصهم 
الشرع الحنيف» والكتاب الخاتم بأحكام كحل ذبائحهم» وجواز CIS‏ نسائهم 
احصنات» وقبول الجزية منهم وغير ذلك. 

وهذا ما تيسر جمعه ورقمه» فإن يكن ذلك صوابا فمن الله وله الحمد أولا وآخراء 
وإن كانت الأخرى فم ومن الشيطان واستغفر الله ذنبي وحطأي وعمدي 
وإسرافي على نفسي» وأسأل الله أن يختم لنا ولوالدينا ولمشايخنا بالصالحات من 
الأقوال والأعمال؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان 
على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


VW 


موجز البحث: 


اسم البحث: مظاهر الشرك في الديانة النصرانية 
محال البحث: الدراسات الإسلامية» العقيدة الإسلامية» محادلة fal‏ الكتاب. 
اسم الباحث: الدكتور محمد بن عبد الله بن صالح السحيم . 
ote‏ صفتحات | البتحع::69 nie‏ 
عنوان الباحث: قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جامعة الملك سعود. 
الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على رسوله المصطفى.أما بعد 
فقد تناول الباحث في هذا البحث مظاهر الشرك في الديانة النصرانية ودلل على 
هذه المظاهر من الكتاب edly‏ وكتاقم المعتمد وأقوال مصنفين معتبرين من 
علماء المسلمين ومن علماء نصارى» ومن مواقع معتمدة لطوائف ومؤسسات 
وكنائس نصرانية. 
وقد كت هذا البحت OY‏ بعص المصنفين وبعض GES‏ من pele‏ يضف 
النصارى abl‏ مؤمنين أو يصفهم بأنهم مسلمين» وهذا مخالف للشرع» ومناقض 
للواقع. 
وخلص الباحث في هذا البحث إلى أن القرآن والسنة ورد فيهما أن النصرانية 
اشتملت على أنواع من الشركء كما أن كتاهم المقدس ومصنفاتهم ومواقعهم قد 
تحفلت بالشرك وأقرته وذكرت أدلته واعتبرته من صميم العقيدة النصرانية» لكنها 
لا تعده شركا وإنما تسميه توحيداء فالتثليث وادعاء بنوة المسيح لله رب العالمين» 
واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا... يعدون ذلك توحيداء وليس شركا. 

والحمد لله أولا MT,‏ 


وأصلي وأسلم على خير خلقه وأمينه على وحیه» نبينا محمد وعلى آله وصحبه . 


AY 


The Brief of The Research 


Research Title: The Characteristics of Polytheism in Christianity 
Researcher’s Name: Dr. Mohaammed B. Abdullah B. Saleh Al-Suhaim 
Ne. of Pages: 69 


Research Address: King Saud University, College of Education, Department of 
Islamic Studies. 


Praise for God alone, and blessings of God and peace be upon his messenger. 


In this Research, The Researcher handled the characteristics of Polytheism in 
Christianity, giving evidence and witness taken from the Book of Islam and Sonnah 
(Prophet’s Sayings), and their accredited books, reliable Islamic and Christian 
scientists and from the accredited sources of parties, institutions and Christian 
Churches. 


The Researcher was motivated to write this Research, because some Islamic authors 
and writers describe and look at Christians as believers and Muslims, which is 
totally wrong, and disagree and contradict the code of Islam and the reality. 


The Researcher came to the conclusion that The Holy Quran and Sonnah (Prophet’s 
Sayings) stated that Christianity contained many types of Polytheism, and that their 
holy Bible and literary works are full of polytheism, and they confessed and 
considered that as the core of Christianity, but they do not call it polytheism, instead, 
they call it oneness (Unity of God) . Christianity contained Trinity, they claimed that 
Juses is the son of God, and took their religious scientists, priests and monks as 
Gods, they called this oneness and not polytheism. 


Praise firstly and eventually 


Blessing and peace be upon our prophet Mohammed, his family and followers. 
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- موقف oY‏ العقلي الإ سلامي ا معاصرمن قضايا الولاء والبراء» مضاوي البسام» 
رسالة ماجستيرء مقدمة إلى كلية التربية في جامعة الملمك سعودء ١478‏ - 
زهت 

- النصيحة LLY!‏ في فضيحة ا ملة النصرانية» نصر بن يحي المتطبب» تحقيق د محمد 
الشرقاوي» ن دار الصحوة» مصرء PVE‏ 

- نواقض الإسلام» عبد العزيز بن GL‏ ن وزارة الشؤون الإسلامية» الرياض» 


ات 
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